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هذا الكعاب ‏ الذدى بين يديك يتصدى لخصوم الإسلام لدحض أخطر دعوى من 
دعاويهم التى يروجونها ‏ الآن ‏ على نطاق واسعء بعد أن كان أسلافهم من الكارهين كا 
أنزل الله يروجونها فى نطاق مسحدود: تلك الدعوى هى أن الإسلام دين دموى وإرهابى 
عدين» يصادر الحريات ولا يقبل من الناس إلا أن يسلموا أو يقلواء وأنه لا يرى وجوداً فى 
اللمياة لغير المسلم ؟! وأن الإسلام طبع المسلمين على العوحش والبطشء فصار الإسلام 
بذلك هو عدو الإنسانية وحضاراتهاء لذلك يجب دحره أو القضاء عليه؟ . 

هذه الدعاوى الجوفاء كرست أوروبا ‏ الآن ‏ كل جهودها لترويجها وإثارتها 
وبخاصة بعد سقوط الشيوعية وتفتيت كيانها لم تعخلٌ وسيلة من وسائل الدعاية الحديقة من 
الاشتراك فى هذه الحملات الضارية » التى يشارك فيها سياسيو أوروبا ومفكروها 
وصحفيوها وإعلاميوها ومؤثمراتها . 

والهدف هو إما القضاء على الإسلام » وإما تحجيمه فى نطاق ضيق » وإما تشويه محياه 
الجميل الاسم » حتى لا يغزو العالم » ويلا الفراغ الذى تعيش فيه أوروبا الآن ‏ منذ 
اتخذت الفكر المادى فلسفة وعقيدة» وسلوكاً . 

والعجيب أن إعلام الغرب الذى يصف الإسلام بهذه الحقارات ينسى أو يتناسى تاريخ 
الشيوعية والصليبية والصهيونية الملطيخ بالدماء فى كل سطر'من سطوره قليهاً ووسيطاً 
وحديفا » فالشيوعية كانت عبارة عن سيف مصلت على رقاب الناس » غدر وخعيانة 
وفتك» والصليبية ترى محاكم العفتيش الفظيعة» هى عنوان تاريخها » والصهيونية بدأ 
أسلافها بقعل الأنبياء» وهذا لم يحدث فى العاريخ التبوى الممتد عبر ألف سنة من تاريخهم 
القديم إلا على أيدى أسلاف الصهيونية . ثم خهموا تاريخهم القديم بالتآمر على قعل آخر 
أنبيائهم عيسى ابن مريم عليه السلام » لولا أن ناه الله منهمء ويكاد يجمع مؤرخو الغرب 
على أن الحريين العالميتين : د الأولى والثانية ‏ كانتا من تداييرهم؛ لأنهم - كما يقول المثل: 


ولا يصطادون إلا فى الماء العكر  »‏ هذا هو تاريخ أوروبا وحلفائهاء تتناساه هى الآن» 
لتشفرغ فى غير حياء ولا خسجل نحاربة الإسلام » كما تتناسى أوروبا فظائعها وإجرامها 
وإرهابها الذى يجرى الآن ضد مسلمى اليوستة والهرسك» الذين لاذنب لهم سوى أنهمٍ 
مسلمرت : ١‏ وما َقَمُو منهم إلا أن موأ الله اير لْحَِيِدٍ 2004 ٠‏ ل الْذِينَ 
أخخرجوا من ديارهم بير حَق إلا أن يَقُولُوأ ربنا لله 0 

لقد ساطت أووربا ‏ ومعها عظام الشيوعية الدخرة ‏ حمقاها وسفهاءها من الصرب 
على إبادة المسلمين فى البلقان » فارتكبوا من الجرائم والفظائع ما لسم يسبق له مثيل 
فى تاريخ الروب » وأوروبا تعابع وهى مشفلجة الصدورء قريرة العسيون؛ باسمة 
لشخورة لأن أرواح المسلمين تزهق » ودماءهم تُسال » وحرمات نسائهم وفتياتهم تُتهك» 
وأراضيهم تُسلب » ومقدساتهم تُداس بالأقدام , ومعاهدهم ومساجدهم تُهدم ؟! 

كل هذا تنساه أوروبا بلا حياء لتقول إن الإسلام هو دين الإرهاب والعدف وممصادرة 
اخريات وعدو الإنسانية جمعاء 5 

إن المفل العربى القنديم الذى يقول: «رمتنى بدائها وانسلت؛ أى وصفتتى بالمرض الذى 
فيها وذهبت: هذا الكل يصدق كل الصدق على موقف أوروبا .. الآن ‏ من المسلمين 
والإسلام » وما لذلك من سبب سوى الحقد والحسد » وقدياً قال الشاعر فى مثل هذه ” 
الظواهر : ْ 

حسل! بلغي فى حقها وقديعاً كان فى الناس الحسد 

إن تاريخ أوروبا وحاضرها معا: إجرام فى إجرام» وعنف فى عدف » ولو كان عندها 
ذرة من حياء » أو مسكة من عقل لكفت عن بذاءاتها ضد الإسلام » ولكن الحسقد أعصمى 
أبصارهاء وأصم آذانها » وحجر قلوبها فأخذت تهذى ضد الإسلام هذيان امور أو 
لمحموم . ومن سلب الله منه الحياء قلا يصدر عنه إلا الغرائب كما يقول المصطفى طُللّه: 
وإذا لم تستيح فاصيع ما شعت 
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ومن الغريب حقاً أن فريقاً منا- نحن المسلمين والعرب ‏ تنا بكل جراءة ووقاحة ‏ 
كراهية أوروبا للإسلام » وأظهروا العداء له فى كل ما يقولون وما يذيعون وما يكتبون» 
وبخاصة عملاء الشيوعية وأبواق العلمانية » ومنهم صليبيون معروفون - وفى مصمر ب 
.حماها الله نشط هؤلاء «الرفاق» نشاطاً ملحوظاً فى العامين الأخيرين ( 1951 - 
١995‏ ) عقيب موارأة الشيوعية التراب. ماتت الشيوعية فى عقر دارها فى غير انتظار 
بعث» فأرادوا إحياءها فى مصر حفظها الله : هذا وقد تهيأت لهم الفرص فى جميع 
الجالات : 

الإعلام بعامة » والصحافة,بخاصة » ومؤسسات التربية والتعليم » ومدرجات الجامعة» 
وفى الفتون والآداب . 
. ونحن لا نرسل القول هنا جزافاً بغير دليل» فليرجع معى القارئٌ الكريم إلى عدد صحيفة 
الأهرام بتاريخ ( 97/ 5/ )١5517‏ » وليقراً فيه مقالاً منشوراً فى الصفحة )١5(‏ بعنوات : 0 
كاب سيدنا أم جامعة القاهرة » كتبه أحد أعلام الشيوعية. وها نحن أولاء ننقل فقرة 
واحدة نققلاً حرفياً من المقال ليرى القارئ بعينه ما فيها من ٠‏ كفر صريح ) وليس مقنعاً. 
يقول الكاتب وهو ساخمط على جامعة القاهرة ؛ لأنها رفضت ترقية رفيق له إلى درجة 
أستاذ لضعف نتاجه علمياً وتجرئه على أصول الإسلام » يقول الكاتب بالحرف الواحد من 
الشطر رقم (ه؟) إلى السطر رقم (71) ما نصه : 

« وأحسب أن هذا نوع مرعب من الأزمات . لماذا ؟ لأنه يدفع شيعاً فشيعاً بالجامعة إلى 
كيان محسّن شكلياً من و كتّاب سيدنا » القنائم على آحادية الفكر » والعلقين المببسط 
الزجرى الإرهابي » الذى يُمَرّخ لنا حفظة نصوص مصبوبة فى قوالب جامدة تخاصم العقل 
وحرية الفكرء وتجين عن ارتياد آفاق الإبدااع التى لا نهاية لها ...) . 

عزيزى القارئ .. تأمل هذا الكلام جيدا» تر الكاتب قد شتم الله تعالى عما يقولون 
علواً كبيراً ‏ وشتم كتابه العزيز بكل وقاحة وجرأة ..كما سخر سخرية لاذعة من حُقّاظ 
كتاب الله ؟1 ل 

اسأل نفسك ما المراد من النصوص المصبوبة فى قوالب جامدة ؟! 

وما المراد من النصوص التى تخاصم العقل وحرية الفكر ؟! 


وما المراد من النصوص «الجبانة) التى تجبن عن ارتياد أفاق الإبداع؟! 

إنه القرآن ‏ والقرآن وحده ‏ هو المراد من هذه النصوص عند الكائب قاتله الله . 

وإذا كان القسرآن جباناً ‏ حاش لله فالقرآن هو كلام الله . والكلام صفة المتكلم » 
وهذا يقتضى أن الكاتب شتم الذات الإلهية بال ....... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

وما يوقع فى الميرة أن هذا الكاتب بعد شهر واحد من نشر (كغرياته) هذه كرمته 
الدولة فى عيد الإعلاميين (07؟ مايو ١451‏ ) ومنحعه وسام تقدير فى الحفل الذى رأسه 
رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة ؟! 

فعلام كافأنا هذا الكاتب يا ترى ؟ ألأنه تطاول على الله وكتابه العريز ؟! أأصبحنا 
ضعيفى الذاكرة والوعى إلى هذا الحد ؟ فلم نميز بين الحق والباطل ؟ أم أن الأمر كما قال 
الشاعر: 9 وعين الرضا عن كل عيب كليلة ؛ ؟! 

كان من المفروض على مصر المسلمة ‏ إن لم يكن بمقتضى إسلامها » فبمقتضى 
دستورها ‏ أن تقدم هذا الرجل إلى محاكمة عادلة عاجلة: لا أن تشد على يديه وتقول 
له : المريد من الكفريات .. المزيد ؟! 

وفى نفس اللحفل الإعلامى كرمت الدولة كَُاباً آخرين صسعروفين بالعداء الحاقد على 
الإسلام . 

ووصف القسرآن بالعخلف والجمود والإرهماب أمر متفق علسيه بسسين 
هؤلاء الرفاق المكرمين من الدولة وغير المكرمِين فى نفسس الوقت الذى تشكو فيه 
مصر من ٠‏ العطرف 4 ء وهذا التكريم غير الشرعى يزيد التطرف ضراوة واشتمالاء فكانت 
مصالح مصر العليا تقنتضى أن لا يكون شيء من هذا أبدأ » ومثلما تهجم هذا الكاتب على 
كتاب الله العزيز » تهسسجم رفيق آخر منهم على الكتاب العزيز وعلى سنّة رسوله الكريم » 
وهو رججسل يستربع على عرش أخطر وزارة فى مصرء وزارة العربية والتعليم 
حيث وصف هذا و الوزير » ما جاء فى عذاب القبر بأنه : وخجمزعبلات » ؟! يعني : 
سمرافات ؟1 


وهذا تكذيب صريح لما جاء فى القرآن الكريم : فإ يا أيها الّذِينَ آمنوأ لا تعولُوأ قوماً 
2 


عَضِب اللّهعليهم قد سوأ من الآخرة كما يدس امار من صاب الفبُو 2904 
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أى لما يرونه من العذاب . الثار يعرضوت علَيها غدوا وعشياً » ويوم تَقُومٌ السّاعَةٌ 
أدخلوا آل فرعو شد الْعْذَابِ » 2 

ويقول الصادق المصدوق عَْه : « القبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة عن حفر 
الثار » . 

ودر التي عر فبريق تقال قن سالمي اهن( إنيما ليعدبان: وما يسدياة قن 
اك 

أمع هذا يقال: أن ما جاء فى عذاب القبر خمزعبلات وخحرافات وتدشر هذا الكلام 
صحيفة من أعرق الصحف المصرية وأوسعها انتشاراً ؟! 

هذا هو الوضع الراهن للشيوعيين ٠‏ الأيتام » فى مصر الآن » إنهم يتمتعون بحريات 
أكثر من أى عهد مضى » وهذا من شأنه أن يترك الحليم حيران » وليس الأمر مقصوراً على 
مصر وحدها ء فما أكثر الأقطار الإسلامية القى اجتاحها الفكر الإلحادى المدمر » وقاد 
المسيرة قيها ردحاً من الزمن ولا يزال ؟! 

والمجماهير المسلمة شغلت عما يراد بها » ولها » بمشكلات الحياة اليومية من جهة » 
وبالخوف والتخويف من جهة أخرى » حتئى أصيح لسان حال كل فرد منهم أن يقول 
لنفسه : انج يا سعد فقد هلك سعيد ؟ هذا هو الواقع المؤسف الذى تعبأ فيه كل الجهود 
عالمياً ومحلياً لتقليص ظل الإسلام؛ والورقة الرابحة فى أيدى خصوم الإسلام ‏ الآن ‏ هو 
وصف الإسلام بالإرهاب الفكرى والمادي ؛ وكبت الحريات . ونحن فى هذه الدراسة 
التى ترجمنا لها ب : و سماحة الإسلام منهجاً وسيرة » نتصدى لهذه الفرية موضوعياً » 
ونفند شبهات القائلين بها شبهة شبهة» سواء أكان القائل الغرب أو عملاءه من الشرق. 
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ومن البديه أن من أراد أن يحكم على الإسلام بشيء أن يسعمد حكمه من ثلاثة 
مصادر: القرآن نفسه ‏ ثم سنة رسوله الصحيحة السدد إليه ‏ ثم التطبيق العملى الوثيق 
الصلة بالإسلام , 

أما الأعمال التى لا صلة لها بالإسلام من قريب أو بعيد فيجب أن تُستبعد تماماً من هذا 
الجال. 

وتوحياً للإيجاز المقنع قصرنا الدراسة على عسصر النبوة وسحده من نخلال المصادر الثلاثة 
التى تقدم ذكرها. ولذلك جاءت موضوعات الدراسة موزعة على المنهج الآتى : 

المرحلة الأولى للدعوة : الدعوة إلى الإسلام بالوسائل السلمية . 

» الفصل الأول : سماحة الدعوة فى القرآن الكريم . 

المبحث الأول : سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى العهد المكي . 

المبحث الثاني : سماحة الدعوة في القرآن الكريم فى العهد المدني . 

. الفصل الثاني : سماحة الدعوة فى القرآن الككريم فى حرية الاعتقاد‎ ٠ 

» الفصل الكثالث : سماحة الدعوة فى الدشاط النبوي . 

المبحث الأول : سماحة الدعوة فى السنة القولية . 

المبحث الثاني : سماحة الدعوة فى السنة العملية . 

المرحلة الثانية للدعوة : مشروعية القعال وضوابطه . 

» الفصل الأول : متى ولماذا شرع القتال فى الإسلام ؟ 

» الفصل الثاني : ضوابط ممارسة القعال وأحلاقياته . 

» الفصل الثالث : حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم . 

وفى كل هذه الموضوعات راعيدا أمرين : 

الأول : التركيز والإيجاز . 


الشاني : وضوح الدليل على سماحة الإسلام وقوة الاستدلال عليها .. واه نسأل 
حسن التوفيق ٠‏ 

مكة المكرمة ‏ حى العزيزية : 

مساء الجمعة 41١/11/89‏ 1ه والموافق 9؟/ 4/ 1991م , 


د . عبد العظيم المطعني 


عقا الله عنه 


د 21# 3 


المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية 
الدعوة إلى الإسلام بالوسائل السلمية 


» سماحة الدعوة في القرآن الكريم . 
» سماحة الدعوة ‏ في القرآن الكريم ‏ 
* سماحة الدعوة في النشاط النبوي . 


« ادع إلى سيميل ريلك بلحم والموْعظة الْحَسَةٍ » 
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الفصل الأول 
سماحة الدعوة فى القرآن الكريم 


المبحث الأول سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى العهد المكى : 

واجه القرآن الكريم فى مكة قبل الهجرة قضايا شديدة الخطورة » بعضها يتعلق بأصول 
الإبمان » وبعضها يتعلق بالسلوك والأخلاق . 

وفى السطور الآنية نبسين سماحة الإسلام من خلال قضيتين من قضايا أصول الإمان » 
وهما: 

() -قضية التوحيدة . 

لي | 

وهما القضيتان اللعان أولاهما القرآن الحكيم اهتماماً كبيراً ‏ لما كان عليه العرب 
حيئذاك من شرك ووثنية وإنكار للحياة الآخمرة ؛ وما أثاروه من جدل حول هاتين 
القضيتين. كما سنرى فى حديث القران الأمين عنهما . 
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القضنية الأولى ؛ قضية التوحيد 


قضسية التوحيد هى احور الأساسى الذى ركزرت عليه الدعوة القرآنية قبل الهجرة » 
وكان لابد من ذلك فى بدء المواجهة ؛ لأن القوم فى مكة » كانوا وثثيين يعبدون الأصنام 
والأوثان آلهة من دون الله ؛ وقد زين لهم الشيطان سوء عملهم قرأوه حسياً . ٠‏ 

وحيسما واجه القرآن هذه الظاهرة طوقها من كل جهة » ولم يددع وسيلة من وسائل 
الإقناع السلمى إلا وقد استئمرها فى خخطاب القوم؛ ونصب لهم من الدلائل والسراهين ما 
هو كفيل بسحقيق الإيمان بالله الخالق البارئ المبدئٌ المعيد؛ لولا العناد والمكابرة والعزة 
بالإثم» وهى رواسب شيطانية حجبت عن القوم المبادرة إلى الهدى طوال المدة التى قضاها 
صاحب الدعوة َه بين أظهرهم من بدء الوحى حتى الهجرة المباركة إلى مديئة يرب على 
مدى ثلاثة عشر عاماً . 

فقد دعاهم للنظر والتأمل فى الكون: سمائه وأرضه وبحاره وما بين الأرض والسماء + 
ولفت أنظارهم لعجائب خلقه فى الحيوان والنبسات ؛ وفى أنفسهم » وضرب لهم الأمقال. 
الكاشفة ؛ وساق لهم القصص الصادق » وجادل وحاور» وبشّر وأنذر » ووعد وأوعد؛ . 
وكشف لهم الحقائق ناصعة جلية » وأزال ما يعتلق فى أنفسهم من شبهات فى أساليب من . 
القول واضحة» وأفانين من البيان مؤثرة فى غير التواء ولا غموض» ليسحيا من حي عن بينة ' 
ويهلك من هلك عن بينه» وما ربك بظلام للعبيد . 


والحديث عن كل ذلك طويل وطويل: فلتأخذ بذكر ما قل ودل . 
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نماذج المواجهة : تعجب المشركين من عقيدة التوحيد 

النموذج الأول : من سورة ( ص ) : 

حكت سورة (ص» وهى مكية .. تعجب المشركين من عقيدة التوحيد فى قوله تعالى: 
طا وجو أن جَاَهُم مدير مهم وقالَ كارو هذا سَاحِر داب » أجعَلٌ 
الآلهة لها و رأحداً إن هذا أشيء عاب 4 . 

وبنوا إنكارهم وتعجبهم من عقيدة الإله الواحد (الله) على شبهتين : 

أولاهمسا: أنهم لم يسمعوا بهذه العقيدة كما حكى القرآن عنهم قولهم : 8 ما 
سمغت بهذا فى الملّة الآحرة .. © 7 يقصدون ما كان يروجه التصارى من عقيدة 
التثليث » وملّة عيسى هى الملة الآخرة . 

والأصرى : إنسكار أن يكون الله قد خمص منحسدا عله بإنرال القرآن عليه من 
دوتهم؛ وهم - فى نظرهم ‏ أولى منه سهنذا الفضل لز أتدرل عليه الذكر بين 
ابيا د 

» المولجهة 

من منهج القرآن الأمين أن يذكر شبهات المخصوم على الوجه الذدى أوردوها فيه بكل 
أمانة وصدق . ثم يكر عايها واحندة واحمدة ؛ فلا يسقى لها على أثر فى ميدان الجندل 
والحوار» وهنا تراه قد ذكر ِب مقولتهم كما رددوها. ثم جاء دور الرد عليها على التسق 
الآني :« بل هم فى شك من ذْكْرى . لخ 

اثتقل من نصوير مقولنهم فى إلكار عقيدة التوحيد والتعجب منها » وفى إنكار أن يكون 
صاحب الدعوة أهلاً لبرول القرآن عليه من دولهم ؛ لأنهم .. حسب زعمهم ‏ أحق منه 
بهذا لو كان فعلاً أن ما يقوله وحى من عند الله . 


(1) سورة ص 8-41 (1) سورة ص ١‏ لا 
(0 سورة ص 1 4 (4) سورة ص :8 


فبين فى صدر المواجمهة أن المسألة ليست إنكاراً للتوحيد و لاختصاص صاحب الدعوة 
بالوحى فحسبء بل الواقع أنهم فى شك من قضية الوحى جملة. وأن السبب فى هذا 
الشك واستمراره هو إمهال الله لهم حيث لم يعجل لهم العذاب .. 

ومع هذا الإمهال فإن العذاب نازل بهم لا محالة . ؛ لأن « نا » فى قوله تعالى : 
#إبل لما يدذقوأ عَدَابِ 4 200 تأتى لنفى الفعل بعدها فى الخال وتؤذن بقرب وقوعه: أى 
لما يذوقوا عذابى وسيذوقوه قريباً » كما قال الشاعر : 

أشواقاً ولا تمض لى غير ليلة 0 فكيف إذا جد المسير بدا شهرً 

يتعسجب من شدة الشوق لمفارقته أهله قبل أن تنقضى الليلة الأولى مسن رحيله عنهم » 

فكيف الخال إذا بلغ الرحيل شهراً . 
د 

»« الخطوة الثانية فى المواجهة : 

ثم انتقل البيان القرآنى إلى الخطوة الثانية من المواجهة فى الأيتين الآتيتين : 

« آم عندهم خرائن رحمة رَبك التريز الْوَهاب ء ام لهم ملك الَسمُوات 
والأرض وما ببتهما ء فَليرتقُوأ فى الأسبّاب © 20 , 

لما أنكر المشركون مبداً التوحيد؛ وتعجبوا منهء وجعلوا الأصل هو التعدد فى الآلهة. ثم 
أنكروا أن يكون محمد عه هو امختار لتلقى الوحى وتبليغه ع لما فعلوا ذلك فقد زجوا 
بأنفسهم فى مجال نيسوا هم أهله وتطاولوا فى الدعوى وأتزلوا أنفسهم فى غير منازلها 
لذلك واجه القرآن هذا الغرور وتلك الجهالة» فتساءل منكراً عليهم ما ادعوه لأنفسهم : 

هل هم يملكون خحرائن رحمة الله العزير الذى لا يقهر» الوهاب بفيوض النعم صغنيرها 
وكبيرها ‏ ومنها النبوة التى آثر بها عبده ورسوله محمداً لله ؟ إن كان عندهم تلك 
الخزائن فليوزعوا رحمة الله ونبواته تبعاً لأهوائهم وتصوراتهم ؟ 


2 


12١ سورة ص :م (9) سورة ص : 9س‎ )١( 


(6. سماحة الإسلام ) 


بل هل هم يملكون السسوات والأرض وما بينهما ؟ إن كان لهم ذلك فلي دوا فى 
أسباب الرقى والمسعود إلى السماء ويديروا شكون العالم كما يشاءون ؟ ولكنهم ‏ كما 
علسوا ‏ من أنفسهم أنهم مسخلوقوت مقهررون لا يملكون لأنفسهم تفعاً ولااضرا 
نواصيهم بيد خالقهم يصنع بهم ما يريد» ويقضى فيهم بما يشاء » ولا راد لما أراد» ولا داقع 
ما قضى وأبرم » فعلام هذا الجهل والتطاول ؟ 


عد 
» الخطوة الثالتسة : 
أما الخطوة الالئشة فى المواجهة فهى قوله تعالى : «[ جد ما هتالك مهزوم من 
الأحراب 4 2300 , 


أى أنهم جدد ققد تحزّبوا على صاحب الدعوة . وسوف تحل بهم الهزيمة لا محالة . 
وقد تضمن هذا الخبر الصادق وعدا ووعيداً : 

الوعد لصاحب الدعوة بأن الله ناصره وهازمهم . والوعيد للمشركين: بأن مصيرهم 
الهلاك ما لم يؤمنوا ويذعنوا للحق الذى يدعو إليه محمد #له . 
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» الخطوة الرابعة : 

بقيت -حطوة رابعة فى المواجهة » انتهى فيها القرآن إلى غاية النصح لهم » وأزاح ما بقى 
من عوائق تحول بينهم وبين الانصياع للحق . 

ذلك أنهم كانوا فى بدء الدعوة ‏ يستكثروت أنفسهم» ويستقلون محمداً لله 
ويقولون : « نحن جمِيع منتصير # 09 , 

وما قال الوحى عنهم: فل[ جند ما همالك مهزوم من الأحْرّاب 0" فإن شعورهم 
(1) سورة ص ١١:‏ (1) القمر : 4 


(5) سورة ص 1 1١‏ 


1١م‎ 


بالكثرة والتجمع يوحى إليهم ‏ مع إغراء الشيطان ‏ بأنهم لن يُغلبوا أمام محمد مله » ولم 
يكن سعه إلا القليل من الأتباع . فأزاح عنهسم القرآن هذا الوهم بأدلة من التاريخ 
النبوى يعرفونه, : طإ كدب قَبلّهم قوم نُوح واد وَفِرِعُونُ ذو الأوتاد » ولمود 
وَقُومْ لُوطٍ وأصحاب الأيكة » أولدك الأحزاب » إن كل إلا كذب الرسل فَحَق 
عقاب 204 . 


أشار القسرآن الأمين إلى مهلك سعة أقوام كذبوا الرسل فحق عليهم العقاب العادل من 
الله ولم ينشعهم تجمعهم وكونهم أحزاباً من حلول نقمة الله بهم. ومشركو مكة إذا 
استمروا فى تكذيبهم بالحق فسيحل بهم ما حل بأسلافهم فى الكفر والعنادء وإن الله 
لبالمرصاد . 

فى هذا السيان الواضح؛ والحقائق الناصعة إرشاد ونصح أمين وضعه الله أمام خصوم 
الدعوة» وهداهم النجدين: طريق النجاة» وطريق الهلاك. فإذا رجعوا إلى أنفسهم وتدبروا 
واطّرحوا أسباب العناد هدُوا ونَجُوا. وإن بقوا على كبريائهم وجهلهم فما على الرسول إلا 
البلاغ المبين » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقابون ؟ 

وكان هدف الدعوة ‏ هنا من الوسائل السلمية التى جعلشها مادة للحوار لحمة 
وسدى: إقناع مصوم الدعوة بأن ما هم عليه باطل وضلال , وأن الحق إنما هو فيما 
يدعوهم إليه الوحى الأمين على لسان الرسول الكريم» الذى رموه زوراً وبهتاناً ‏ بأنه ساحر 
كذاب ؟! 
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١4-11: سورة ص‎ )١( 
الأوتاد: الجيوش العظيمة كانت لفرعوث  وأصحاب الأيكة : قوم أرسل إليهم شسيب غير أهل مدين. والأيكة:‎ 
, الشجر الملتف‎ 


عسجز الأصنام 
النموذج الثانى ‏ من سورة الأحقاف : 
لاثل أرأيكم م تدعو من دون الله وى مَاذَا فوأ مِنَ الأرض أم لهم 
شرك فى المسّمّوات » اند تُونى يكتَاب من قبل هذا أو أنَارة من عِلْم إن كُكم 


سم 8 م سوم وه 

صادقين ه ومن أضل مِمن يدعوأ من دون الله من لا يستَجيب لَه إلى يوم القيسامَةٍ 
وَهُم عن دعائهم غَافِلُون » وذ حشر الناس انوا لَهُم أ عدا وَكَانُوا بعبادتهم 
كَافرِينَ 4 20 , 

الشرك : نوع من الكفرء والمشرك ‏ مع كفره ‏ يمن بالله » ولكنه يجعل له أنداداً من 
خلقهء ونلحظ أن القرآن لم يجادل مش ركى مكة فى أصل الإيمان : أى فى هل الله موجود 
أم غير موجود » وإفا جادلهم فى عقيدة التوحيد : أى كون الله واحداً لا شريك له فى 
اوكروا لوي د ا ا 
نفى أن يككون فى الوجود إله أو آلهة أخرى إلا الله الواحد القسهار ولما كان خحصوم الدعوة 
فى مكة يؤمنون بوجود الله أُصِلاًء ويدعون أن معهآلهة أخرى », أكثر القرآن من التصدى 
لدحض هذه الفرية الشنيعة. مع تصريحه فى بعض المواضع بأن هؤلاء المش ركين يؤمئون بالله 
عالقا 29 , 

وفى آيات الأحقاف الثلاث يتصدى القرآن ليكشف للمش ركين ضلال معدقدهم فى 
الأصدام التى دَعَوَها آلهة مع الله سبحائه عما قالوا وتعالى علو كبيراً وكات مدخل 
التصدى هذا الاستفهام : «[ أرأيئم ما تَدعوكٌ من ذون الله .. 46 ؟ أي : استحضروا 
صورتهم فى أذهانكم وأجيلوا نظ ركم فى حقيقتها 27 ؟ تم اسمعوا ما يعلى عليكم من 
تساؤلات حولها : 
ول الأحقاف :4 د 
(1) كما في آية الزمر (78) : « وين سألتهم من خلق السموات والأرض لقان الله © . 
(7) جرى المفسرون والبلاغميون على أن المراد من هذا الاستفهام وما كان على منواله هر : أخبرني أو 
أخبروني .. وما ذهبنا إليه لا يدنافى مع هذا المعنى . وفي مواضع ككيرة من القرآن يكون ما ذهبنا إليه أليق بجلال 
القرآن . 


*٠ 


أولاً : أرونى أى جرء من الأرض كان من خلقهم وتكوينهم؟ 

ثانياً : إذا عجزتم عن نسبة شيء من الأرض إليهم فهل لهم شرك فى السموات العلا؟ 

ثالثاً : إن ادعيتم شيفاً من ذلك لأصدامكم فأنكم تعلمون أن الدعاوى لاتصيح ولاتفبت 
إلا بإقامة الدليل عليها . فما هو دليلكم على ما تقولون ؟ ألديكم كتاب حصاتموه قبل 
القرآن يقرر ما تقولون ؟ إن كان لديكم فأبرزوه لشا . أجل ليس لديكم كعاب يقرر 
ماتقولون. فَّدّعوا أمر هذا الكتاب ما دام ليس فى حوزتكم . ولنسهل عليكم الأمر: ألديكم 
أثارة من علم صحيح ‏ أى أثارة مهما ضؤلت . تؤيد قولكم؟ نبعوني بعلم إن كنتم 
صادتين . 

هكذا يضيق القسرآن اللخناق على المشركين ليجلّى لهم حقيقة الأصدام التى يدعونها من 
دون الله. والمقصود بهذا البيان هو مساعدتهم على الخروج من الضلال الذى هم فيه ؛ 
لتتراءى لهم حقائق الإبمان فينقذوا أنفسهم بالإقبال عليه. ووسائل الإقناع السلمية هى التى 
استثمرها القرآن هنا وهو يتصدى لدحض شبهات الشرك ودواعيه . فلا سيوف» ولارماح» 
ولا خاجرء ولكن كلمات طيبات مئيرات . 
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+ الخطوة الثانية ‏ وصف الداعين بعد وصف المدعوين : 

فرغت الآية الأولى من آيات الأحقاف الشلاث من وصف » المدعوين : الأصنام » 
وانتهت إلى أنهم ؛ لا شيء ؛ » أما الآية الثانية فقد أبرزت فى صورة الاستفهام الإنكارى : 

عب قم عاض 7 
١‏ ومن أضل .. © وصف الداعين عبدة الأصدام : بأنهم بلغوا قمة الضلال وصاروا 
أوحديين فيه فلم يبلغ أحد غيرهم مثل ما يلغوا هم من الضلال . فهم أثئمة الضلال » 
وغيرهم تابعون لهم فيه . 

والأسيتسات: 

ثم تبين الآية الكرعة أسباب الحكم عليهم ب والأضلية» فهم  :‏ أولاً# يدعرت من 
لايجيب دعاءهم إلى يوم القيامة » وفى هذا كناية عن تيفيسهم وإقناطهم السرمدى الدائم. 


للأنة 


وهم ثانياً ‏ » يدعون من لا يسمع ولا ييصر ولا يتكلم » أى يدعوت ١‏ لاشيء »6 

وهم . ثالثاً ‏ هذا حالهم فى الدنيا . فإذا حشر الساس للحساب يوم القيامة 
< كَانواً لهم أعداء وَكَانوا بعيّادتهم كَافِرِينَ © وبهذا قضت الآية الثالدة من آيات 
الأحققاف الثلاث المذكورة . 

تلا مصساحب الدعوة هذا البيان على أسماعهم مرات . عساهم يرعرون عن غبهم 
وضلالهم . جادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة ولم يقهرهم قهراً على الإيمان . بل عن طريق 
البيان الهادئ الرزين . 
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تمثيل عجز الاصنام 
» النموذج الثالث . من سورة الرعد 
لله دَعَوَة الح والَذِين يَدْعُودَ من دونه لا يَستَحِي بون لهم يشي 0 
كباسط كَفَيْه إلى الْماءِ ليلع قَاهُ وما هو يبَالغه » وما دعَاء الَكَاذ ا 
لال 204 3 


فى مواجهة القرآن لدعاوى المشركين » حيث اعتقدوا أن أصنامهم تنفع وتضر » ركز 
القرآن كثيراً على تعرية الأصنام من الفائدة » فلا هى بنافعة » ولا هى بضارة . وآية الرعد 
التى ذكرناها آنفاً واحدة من آيات كشيرة مغبوثة فى سور الذكر الحكيم » أسهمت فى 
وضوح فى تجريد الأصدام من أى نفع أو ضرء وأخلصت فى النصح لمن يدعى تلك الدعوى 
من مشركى قريش وأسلافهم من الأم الغابرة » كقوم إبراهيم وهود وصائح عليهم صلوات 
الله وسلامه . 


بدأت الآية المواجهة بأن الله له دعوة الحق» فهو وحده ‏ النافع والضار. أما ما يدعونه 
من دونه فلا يملكون نفعاً ولاضراً » لذلك فهسم : «9 لا يستجيبون لهم بشيء 4 أى 
شيء وإن كان تافهًا حقيراً . وقد نفى فعل الاستجابة بحرف النفى ولا » دون لم » أو لن 
مثلاً » لأن النفى ب : لم ؛ مقصور على الماضي» وب : لن » موقوف على المستقبل . أما ‏ 
لا » فهى للنفى فى جسميع الأوقات » وهو المناسب هنا : لأن الأصدام عارية عن الاسعجابة 
فى كل وقت : ماضياً » وحاضراً » ومستقيلاً . 

ثم يمضى القرآن قُدْماً فى تيئيس المشركين من آلهتهم التى يدعونها من دونه » فيصور 
لهم عجز ألهتهم فى صورة حسية موحية » ويكشف لهم عن ضلال عقيدتهم وسعيهم » 
فيصوّرهم وهم يرجون النفع من أصنامهم بصورة رجل كاد يقتله الظمأ فوقف على شاطئ 
بحيرة وبسط كفيه فى الهواء راجياً أن يصعد الماء إلى كفيه ليرفعه إلى «فمه) ؟! فالماء لن 
يصعد من مكانه » فلن يبلغ كفيه ولن يسلغ فاه ( فمه ) وسيظل باسطًا كفيه محروماً ظامعاً 
(0 الرعد : 6 1. 


ا 


هذه الصورة التشبيهية توحى بالمعانى الآنية : 

أولاً : خميبة مسعى المشركين الأبدية . 

ثانياً : العجز الأبدى الحاصل للأصنام . 

ثائناً : التعرييض بالمشركين بأنهسم ليسوا عقلاء ؛ لأن العاقل لا يصدر عنه هذاه 
البله » من مدا الأكف فوق الماء راجياً صعود الماء إليها . 

رابعاً : أن المشركين حسين عبدوا آلهسة من دون الله وروا منها النفع لم يسلكوا 
الأسياب الصحيحة لتحقيق مقاصدهم » بل هم قد تدكبوا سواء الصراط . أما الأسباب 
الصحيحة لتحقيق السعادة فى الدنيا والآخرة فهى توحيد الله ذاتاً » وأفعالاً وصفات » مع 
الالتزام بالمنهج الذى أساسه التوحيد قولاً وعمل فعلاً وتركاً » هذا هو الحق . وماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ 

أرأيت كيف نقل القرآن عجز ما يعبد من دون الله وضلال عقيدة الشرك من صورة 
ذهنية مجردة إلى صورة حسية موحية شاخصة للعيان » يدركها ويسخر من صائعيها حتى 
الأطفال فضلاً عن الأذكياء وأولى الألباب. هذا هو شأن القرآن فى نصاعة البيان » وبلاغة 
القول . 


3 2 2 
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تمثيل حقارة الأصنام 
» الدموذج الرابع ل من سورة الروم : 


لما م م اوم ها رمء 


طا صرب لَكُمِ مدلا من أنشيكُم » هل لُك من ما ملَْتا أيمَائُكُم من 


شرَكاء فى ما كناكم قشم فيسه مواءٌ َحَافُونَهُم كَحِِفَبِكُمْ أنفْسَكُم كُذلِك 


قصل الآيات لقوم يَعقِلُون 27 . 

هذه الآية الحكيمة تمفل دوراً فى الدعوة بالوسائل السلمية لنبل شبهة الإشراك وتمكين 
عقيدة التوحيد فى العقول والقلوب . 

فهى ترقق المشاعر » وتهذب الوجدان » وتفمح القلوب العُلْف » وتتخاطب العقول 
المستئيرة » وتضع أمامها الحقائق فى رفق ولين » لسقفز منها بعد أن تعأملها ‏ إلى الحق 
الذى لا مفر منه . 

وتسد. بذلك ‏ ثغرة من المنافذ التى ينفد منها الشيطان إلى طوايا النفوس فيملاها 
أوهاماً وأضاليل. فالمشركون ‏ كما حكى عنهم القرآن ‏ يتذرعون فى عبادتهم لللأصنام 
بأنها شفعاؤهم عند الله ؟ 

جاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى حكاية عنهم :99 وَيَعبَدُونَ من دون الله ما 
لايضرهم ولا ينفّعهم ويَفُونُونَ هَوّلاء شَفَعَاوْنًا عدد الله .. 74" , 

5 8 مص مما عم م 3 م 

وكذلك قولهم : «( ما تعبدهم إلا ليقريوتا إلى الله زلفى .. © ١‏ . 

وهم بهذا يرفعون أُصدامهم إلى درجة أن يكونوا نافذى الكلمة عند الله ؟ هذ 
الاعتقاد الضال تواجهه آية الروم السالقة الذكر مواجهة هادئة:» ولكنها قوية السلطان» بالغة 


فالمثل المذكور فيها متزع لهم من أحوال أنفسهم كما قبال سبحانه : 8 ضرف 


لكم مثلاً من ألفسكم .. 4 . 


01١‏ الروم :98 (؟) يوتس : 2.9 5 الزمر : ا 


عيرم اه 


أما صورة المثل فقد استُهلْت باستفهام إنكارى هكذا : طا هل لُكُم من ما ملكت 
أيِمَانَكُم ”' من شرَكَاء فى ما رقنا كم فَأكَم فيسه صواء تَحَافُونَهُم كحي عَتَكُم 
َنفسَكُم )4 ؟! 

أى هل لكم من عبيدكم الذين تملكونهم شركاء فى ما أتيناكم من أموال تخافونهم إذا 
تصرفتم فى أموالكم دون مشورتهم أن يغضبوا عليكم ويردوا تصرفاتكم التى تصرقتموها 
فى أموالكم بغير رضاهم والرجوع إليهم كما تخافون أنفسكم إذا شارك بعض أحراركم 
بعضاً آخر من الأحرار ؟! إن كان ذلك واقعاً فعلاً فى حياتكم فيصح أن الأصنام تدقع 
عنكم ما يراد بكم من عذاب من الله . 

أما إذا لم يكن واقعاً» وأنكم لا تقيمون وزئاً لعبيدكم فى كل تصرفاتكم فكذلك الله لا 
يهني لخدا ين سعاروات »اير للأمشا عد قلاعة »ولا مزق أن يفوا من 
قضاء الله شيك فل لا يسكل عما يفعل وهم يسعلُون 744" 

مركم هنا لذ الجر ين اب ملم رصرا ارد مشا بر 

إن قالوا : لنا شركاء ثما ملكت أائنا »كابروا وخمدعوا أنفسهم . 

وإن قالو!: ليس لنا من عبيدنا شركاء » لزمهم القول بيطلان الشرك » ولم يبق أمامهم 
إلا التوحيد الخالص إن أرادوا لأنفسهم الخيرء وإلا فقد لزمعهم الحجة وكانوا من حصب 
جهنم هم فيها خالدون . 

لح ا ا 


د ده ركم مءله 


لت ل جل ل شي ال بي ل ا ا 


الله فمَا لَه من هّاد 29# 
2 2 قت 
(1) أي من عبيدكم وإمالكم . (١‏ الأنبياء بعر 5 الزمر : م 
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تمثيل عقيدة الشرك 

» النموذج الخامس ‏ من سورة العدكبوت : 

«« مكل الْذِينَ انَحَدُوأ من دون الله ارياء كيدل التسكيوت اتشذت يناه و 
أومن البيوت لبت العذكبوت» لو كَانوا يعلَمُونَ 2 وهذا تمثيل آخر لضلال عقيدة 
الشرك وضعفها » يضربه القرآن مقلاً للمشركين وعبدة الأصنام » وكلل من اتخذ ولياً من 
دون الله » والعدكسبوت حشرة لا يخلو منها بدو ولا حسضرء وهى فى البيقات البدوية 
أكثر انتشاراً منها فى البيعات الحضرية » ولاريب أن مش ركى العرب الذين عاصروا نزول 
القرآن كانوا شديدى الإلف بهذه الحشرة » وهى تعشعش فى بيوتهم وثواديهم » وأن 
خحبرتهم بها وبأحوالها تجمعلهم مؤهلين لفقه هذا المدل القرآنى الحكيم؛ وبيت العنكبوت - 
كما جاء فى الآية الكريمة ‏ هو مضرب الأمثال فى الضعف ؛ لأنه يتكون من يوط 
رقيقة إذا تعرضت لنسمة لطيفة من نسمات الهواء تمرقت بدداً » وإذا مرر طفل عليها كفه 
تحطمت وعلقت أشلاؤها بيده » وليس بعد ذلك ضعف وحقارة . 

والسمشيل القرآنى . هنا وإن كان مسوقاً فى دلالته المباشرة لبيان حقارة بيت 
العدكبوت ء فإندا نلحظ فيه معبى آخر مطوياً فى ثنايا هذا التمثيل ‏ 

ذلك المعنى أن بيت العدكبوت لا يخفيه عن الأنظار » فهو بيت فضلاً عن ضعقه : 
فاضح لمن حل به » وشأن البيوت الصاللحة أن تكون قوية البداء ساترة لمن فيها . 

وهذا هو شأن الشرك مع المشركين. إن المشرك يمسك بأسباب واهية واهنة حين يعتقد 
أن مع الله آلهة أخصرى اس بن رما 1 لدع اباو رصب 
شرأء أى دفع , 

ومع هذه المنسة خمسة أخرى » وهى أن الشرك مفضوح مهتوك الأسرار ومّن يركن إلى 
عقيدة الشرك » مثل بيت العنكبوت الذى يرى ظاهره من باظنه؛ وباطئه من ظاهره . 


(1) المتكبرت : 41 


1 


وبعد أن ألح التمشيل القرآنى إلى هذه المعاني» وكشف للمشركين ضلال عقيدتهم 
أثارهم وألهب مشاعرهم ليشفكروا لعلهم يؤثرون الحق على الباطل : إ وإ أوهن 

ضعف الأصنام مسورة ذهنية مجردة » والصور الذهنية أقل إدراكاً من الصور الحمسية 
الواقسية المشاهدة » وهكل! سلك المنهج القرآنى فى تمثيل تلك الصورة الذهدية » حيث لم 
ل لهم : إن الأصنام ضعيفة » بل عمد إلى مشهد تقع عليه أعينهم ضباح مساء » ومفل به 
ليم ضعف أصنامهم فى صورة مرئية تقع أمام أبصارهم مرات فى اليوم الواحدء وكدأنه 
يرل لهم : كلما أبصرتم يتا لسسكبرت فتصوروه معلا لأصنامكم والهتكم التى تدعونها من 
«ن الله . فأئعم عناكب وش رككم بيت العتاكب » ولو كتقم حقاً من أهل العلم لنبذتم 
الشرك بعد ما كشفنا لكم عن بطلائه وحقارته. هذا لو كنتم تعلمون ؟! 

أترى القرآن ‏ هنا نحدثهم بما لم تدركه عقولهم ‏ أو با لم تألفه نفوسهم ؟ أم حدثهم 
بما لا تخقى معانيه ومراميه حتى غلى السذج والبله ؟ 


3 2 2 


ل 


مثل من التاريخ النبوي 

» النموذج السادس ‏ من سورة الأنبياء : © 

تم ساق القسرآن لهم عظة وعيرة من عبر التاريخ وعظاته على لسان أبى الأنبسياء إبراهيم 
عليه السلام. وفبها يقول القرآن الأمين: « وقد آنينا إبراهيسم رَشدهُ ين قبل وكُنا به 
عَالمِينَ + إذ قَالَ لأيبه وقوْمه مَا هذه التمائيل التِى أنثم لَهَا عاكفون + قَانُوا وَجَدنًا 
آبَاءنًالَّهَا عَابدِينَ # 20 

سألهم إبراهيم ساخحراً منهم ومن تمائيلهم عما هم فيه من ضلال » فما كان جوابهم إلا 
التقليد الأعمى لآبائهم . فكرٌ عليهم إبراهيم كر أخرى مسفهاً لهم ولابائهم ققال لهم : 
ا قد كم أنشم ربكم فى ضلال ميين © 7” . 

فوضعوا أمامه سؤالاً: وامت رن نان قي 1 


فأجابهم بغير ما ينتظرون ألاعب هو أم جاد . بل صار بهم إلى حقيقة التوحيد مباشرة : 


7 ري هاس م عَلَى و 
ط قال بل ربكم رب السمَوات والأرض الى فطرهن وأنا عَلَى دَلكم من 
الشاهدي 34 

شم تحداهم يا جهاراً فى أبيلوب قسن أهادن: :ا ونال لأكِيدن أسنتامَكُم بعد أن 


ديك هم 3 
تُولُواً مدبرين © 7" عكذا يقف إبراهيم عليه السلام أَمّة وحده أمام حرب الشيطان 


مناه 18 .+ هر 


ع ا ثم ينفذ عرمه فى قوة وإصرار : « فجعلهم جذاذاً 
إلا كيرا لهم لهم يه عون # 0 . 

لقد حَطُّم أصنامهم وأحالها إلى أقاض دارسة إلا صدماً واحداً علّق الفأس الذى حطّم 
به بقية الأصنام فى عدقه نكاية فيهم وسخرية بهم . 


(1) الأنبياء : ومامل (9) المتكيرت :1ه يه م الأنبياء : 4ه 


(4) الأتبياء 1 6ه (0) فطرهن : خطقن من العدم (ى الأشياء :5ه 
رم الأتبياء : يام ذم الأنبياء : بيه 
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وحين قدموا عليها فى صبيحة عيد وجدوا المفاجأة المذهلة فى التظارهم؟ لقد وجدوا 
الآلهة التى جاءوا ليعبدوها ويتقربوا إليها أكواماً من الطوب والتراب 


2 2 
» الشاكمة : 
20 قَانُواْ من فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنَه لَمِن الْظَامينَ » قَانُوا سمعنا فى يل كرهم يقال 
نوع ول ولع ام 3 
لَه إبراهيم » قَالُوا فَأنُوا به على أعين الثاس لَعَلّهُم يَشهَدُون » *. 
قرروا أن يعقدوا له محاكمة سريعة فى مسرح الحدث الضخم الذى وقع ليلا وهم 
وآلهعهم غافلون » محاكمة علنية أمام الجمهور ثم جىء بالمتهم البرىء . وسرعان ما جرى 
أستجوابه : ل قَالُوا عأنت فَعَلْتَ هَذَا بآلهتنا يا | إبراهيم # 20 


ام #مصمية 


فكان جوابه الساخر : فل قَالَ بل فَعلّهِ كبيرهم هذا فَاسألوهُم إن كانوا 


يطفن 20 

اعد راع يا اقول ين لخدي موا اماق لات او وعدي 0 
ويسجل القرآن هذه الومضة فيقول : 3 فَرَجَعوأً ِلَى أنفسهم نَقَانُوأ نكم أنكم 
الظّالمر 4 0 


ولكن ما كان الشيطان ليحار سبيلهم فيمضوا فى طريق التوحيد إلى نهايعه بعد أن 
ا ل 00 وعم 8 زفف 5 
لاحت لهم أضواؤه فسرعات ما ارتدرا : ثم تكسو على رعوسهم .. # وقالو 


لإبراهيم : ل قد علمت ما هؤلآء ينطقون 4 


0 الأنبياء : 1 (؟) الأنبياء : 51 
(«ام الأنبياء :سوب (4) الأثبياء : 4 
(ه) أي اثقلبوا على رءوسهمء رفي هذا تمشيل رائع لعودتهم إلى الضلال بعد أن أبصرو! التق وكادوا 
يؤمنرن به 
جة الأنبياء مك 


وهنا يشب إبراهيم عليه السلام وثبته الحسالدة على الباطل الذي إنخدع به أبوه وقومم ءٍ 


وهم يرون أصدامهم تلالاً من الأنقاض : ف( قال أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكُم 


شيدًا ولا يضركو » أف لَكُمْ وما تَعبدون من دون الى أكون » 3 

هزئ منهم ومن الهتهم» وحقرهم وحقر الهتهم : (( أفا كم ولما دون من دُونٍ 
الله © » وقدح فى سلامة عقولهم: :ل أقَلاً تَعقلون 4 ؟ لقد ساقهم إبراهيم سوقاً إلى هذا 
المشهد التربوى الحكيم وأراهم أن ما يدعون من دون الله لا يدفع عن نفسه شراً » ولا 
يجلب لها خيرأء فكيف يرجون ‏ هم . منها نفعاً أو ضراً ؟! إن فاقد الشيء لا يعطيه أبداً . 
فما بالهم يمن فقد نفسه ؟ 


2 3 


» الحكم : 

لم يذعمن قوم إبراهيم للسحق الذى أبصروهء ولم يكفروا بأصنامهم إلتى صارت د 
مل أمامٍ أعينهم » فحكموا على إبراهيم بالإعدام عزنا العقاماً مبه» وثأراً لأسي 
لإقالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين » " ١‏ فجمعوا الوقود وأضرموا الدارء 
وألقوا فيها إبراهيم رسول التوحيد وهى مستعرة . 


» ولكن هيهات : 

وأدركت عدية الله إمراهيم وكانت أسرع إليه من مس الشار ظواهر جلده؛ لأن رب 
التوحيد ناداها فأمرها : !ل قُلنا ياثار كونى بردًا وسلاما على إبراهيم #6 ”" فكانت 
كما أمرها من بيده مقاليد كل شي ء . وهيهات هيهات ما أرادوا .. ثم كانت النهاية : 


2 00 


«إوارادوأ به كيدا فجَعلنَاهم الأحسرين» 07 


0١‏ الأنبياء : 37 ١‏ الأنبياء : به 
(©) الأنبياء : 4 (4) الأنبياء دحي 


5 


ساق القرآن هذه القصة الراجرة لمشركى العرب. فقد كان من قبل يحاورهم فى شأن 
الأصئام وهى شخوص مائلة للعيان ؛ أما فى هذه القصة فقد آراهم الأصدام هشيماً تذروه 
الرياح » وأصنام قوم إبراهيم هى أصنام المشركين فى كل زمان ومكان وما وقع لها على 
يد إبراهيم جائر الوقوع فى كل لحظلة » وقد حدث هذا فعلاً عام فتح مكة حيث طهر 
الفاتحون بيت الله الحسرام منهاء ولم يبق صنم فئ مكة بعد الفستح إلا وصار كغلاً من 
الصخور المفتتة » ثم ذهب كل شيء وارتفعت أعلام التوحيد فى ربوع البساد الحرام 
وإ .. جَاءً الح وَزهق الباطلء إن البَاطل كَانَ زَهوقًا # ”© 


2 ع2 3 


(1) الإسراء : ؤم 


1 فيز 


صور من دلائل التوحيد 
« ل انه ل وكام على ادو سس امشقى» ع حير أن رون أن تل 
السموات والأرض وأَنْرَل لَكُم من الْسَمَاءِ مَاء فَأَنبَئنا به سَدَائقَ ذَّات يَهْبَة ما كان لَكُم أن 
نيوا شجَرهَاء أولسه مع الله» بل هم قوم يعَدلُون ه أمّن جَعَلَ الأرض قرا رأ وَجَمَلَ سلالها 


فس ص ماسم «امرد مها م 


أنهَارا وحمل لها واس وغل بين البحرين حَاجراء أله مع اله بل رهم لا يمون ٠»‏ 
أمُن يجيب الْمضْْطر ذا دعَاه ويكشف السوء وَيَجعَلَكُم ُلفَاء الأرض» أله مُمّ الله فَليسلاً 
كرود » أن تايمك فى لمات اولحر ومن يرميل الرماح مشرا بين دا رمه 
أله مع اللهء تَعالى اله عما يشر كون « أمن ببدوًا الْخلق ثم يعد ذه ومن يرزقكُم من السْمَاءِ 
والأرض ء أله مع الله قل هَامُوا يرهَانَكُم إن كُهُمْ صَادقينَ 204 

فى هذا المقطع من الآيات يضع القرآن الحكيم الكرن كله م خلفا وكذايرا امادة حنية 
للنظر والتأمل والاسعدلال : آيات فى الخلق والتكوين؛ وأتخرى فى الشصرف والتدبيسر» 
وثالثة» ورابعة؛ وخامسة. وهكذا رسمت هذه الآيات من الكون والخلق لوحة اسعدلالية 
دقيقة الإحكام تهدف إلى أمرين عظيمى الشأن : 

الأول : وحدانية الله ة فى الوجود . 

الثانى : إبطال عقيدة الشرك فى كل مظهر من مظاهرها فليس مع الله خالق » وليس مع 
الله متصرف » وليس مع الله مدبر » وليس مع الله مبدئ » وليس مع الله معيد » وليس مع الله 
مالك » وليس مع الله رازق . بده هو وحده ‏ ملكوت السموات والأرض ومابينهماء 
لا إله إلا هر العزيز الوهاب . 

وما كانت هذه الآيات تواجه أباطيل المشركين» فقد بدأت بهذا البيان : « قل الْحَمَد 
لله وَسَلام عَلَى عباده الّذينَ اصطفى 006 


)١(‏ السمل :5ه سه (؟) السل :وه 


( 9 سماسة الإإسلام) 3 


مام سنع 


فالحسمد لله لأنه المنعم بالنعم التى ذ كرت فى الآيات بعد هذا البيان 3 سلا 

عر فى م1 وسادم 
عَلَى عباده الّدِينَ اصطفى .. # وهم الموحّدون من الأنبسياء والرسل ومن اتبعهم 
بإاحساث ثم بدأت الأباتة لواجهة المشركين في لجسالة كم تقطتول ٠.‏ 


مدع مه 


أما الإجمال فهو قوله تعالى: «( الله خبير ما يش ركو © ؟ والاستفهام ب هنا 
يحمل شحنة من الإنكار الموجه لعقيدة الشرك وما يعبَدُ من دون الله. فليس فى أصنامهم 
خير قطء فضلاً أن تكون أكثر خيراً من بارئ الكائنات . 

وتكرر هذا الإنكار» ولكن بنفى أن يكون مع الله إله عقب كل مجموعة من الآيات 
والعظات التى ذكرت .. 

ففى الآية (10) لفت نظرهم إلى : دلق السموات والأرض » وإنرال الماء من السماء 
وإنسات الحدائق النضرة التى ليس فى مكنة مخلوق إنبات شجرهاء ثم تساءل مدكراً: 
اله مَعَ الله 4؟ ولم يُذكر جواب هذا التساول الحكمتين : 

إحداهما : بيانية ينبئ عنها سياق الكلام؛ وهى الإنكار فى صدر الجملة: «إ لَه مَعَ 
اللله 4 ؟ وهذا الإنكار جعل الجواب كأنه مذكور . 

والأخرى : تربوية . لأن فى ترك النص على الجواب تهيكة لأذهان الخاطبين ليتفكروا 
ويصلوا إلى تصور الجواب بأنفسهم ؛ وهذا أدخل فى الإقناع والتسليم ؟ وقد تكرر هذا 
الموقف الحكيم فى كل صور الاستفهام في الآيات التى تلت 

ثم تأتى فاصلة الآية تاك لوه بيار »رست والله أعلم ‏ أن اق 
لائح أمامهم يدركونه يقيئاً » ولكتهم لم يصيروا | إليه» ؛ لأنهم مشركوت بربهم عناداً 
ومكابرة . 

وفى الآية (11) ينتقل البيان المسجز إلى لفت الأذهان إلى الآيات التى أودعها الله فى 
الأرض بعد أن خلقها : فهى قرار مكين. قرار حسى لأنها ثابعة لا تضطرب. وقرار نفسى 
بما أودع فيها من نعم وخميرات. فقد أجرى فيها الأنهار. وأرساها بالمنقلات من الجبال لبلا 
تميل وتتكفئ فيهلك من وما عليها جميعاً . وجّعله بين البحرين : الخلو والمالح حاجراً 
حصيئاً فيه للعقلاء عظة, الماءاك متجاورات دون أن يحدث بينهما امتزاج : حاجز مائى 
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لا سدود ولا قناطر . ثم يتكرر التساؤل الإنكاري : ف أَِلَهُ مع الله 4 ؟ كلا. وإنما دعاهم 
إلى الشرك جهلهم وغباؤهم . 

وفى الآية (57) يثير القرآن مشاهد من تصرفات الله الحكيم فى المجتمع البشرى كله: 
من إجابة دعوة المضطر حين تنقطع به كل السبل ويلجأ إلى الله. فيكشف السوء » ويزيل 
الضررء ومن تصرفه فى أحوال العباد وتمكينهم فى الأرض جيلاً بعد جيل : تزع وإيتاء, 
إماتة وإحياء نظام حكيم لا يتخلف ثم يأتى.التساؤل : ل أله مع الله 4 ؟ كلا ولكنهم 
غافلون ساهون عن هذه الآيات . 

وفى الآية (11) ينتقل إلى التذكير بآيات برية وبحرية وأفقية فهو يهديكم فى ظلمات 
ألبر والببحر» ويرسل السماء عليكم مدراراً بعد أن يبش ركم بإرسال الرياح بين يدى رحمته» 

ع م 

ثم يأنى التساؤل : «( أله مع اللّه 4 ؟ بعد كل هذه العظات البيبات » والدلائل اللائحات 
أمامكم . سبحان الله وتعالى عن الأنداد والشركاء . 

أما الآية (54) فقد لوحت فى مجال هذا الاستدلال المفسحم بآية بدء الخلق ثم إعادته» 
وبآية الررْق من السماء بإنزال الماء بما يكفى حاجة العياد والزروع والأتعام » ثم تُقَقَى 
بالعساؤل المنكر لوجود إلدٌ مع الله : «( أله مع الله ؟ 

وما كنانت هذه الآية (4 5) مسك اختام لهذا القنطع الاستدلالى كانت خاتمتها : 
تقل هانوا برهالكم إن كنتم صادقين» أى إن كعم بعد هذه الدلائل كلها التى 
تعاينونها بأبصا ركم » وتد ركونها بعقولكم » وتحسونها بمشاع ركم » وتعيشونها يكل 
جوار حكم إن كم مع هذا كله تؤمنون بأن مع الله آلهة فهاتوا برهاتكم إن كنعم صادقين 
فى زعمكم وكان لكم برهان تستسدون إليه . 

0-5 5 

والأمر فى قوله تعالى : فل هاتوا # للتعجيز » وعجزهم عن الإيتاء ببرهان كفيل ‏ لو 
أطرحوا العناد ‏ أن يبصرهم بما هم فيه من ضلال؛ وأن يهيع لهم سبل الهداية إلى الحق إن 
كانوا يريدوت الحق . 

وإلا فقد قامت عليهم الحُجَةَ وباعوا أنفسهم للشيطاتن وليهم فى الدنيا والآخرة. 
وخحسروا أنفسهم. وما ظلمهم الله» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 


أرأيت كسيف أخلص لهم الناصح فى النصح؟ وكيف هيا لهم سبل الإيمان الحق» 
وكشف عن مساوئ الضلال الذى آثروه على الهسدى. وكيف استثمرت الدعوة وسائل 
الإقنا ع السلمية؟ لعلهم بربهم يؤمنون . 


0 55 5 
3 36 3 ات 
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دليل عقلى قاطع على الوحدانية 

« النموذج الثامن# من سورة الأنبياء : 

5 فُسبْحَان الله رب العرش عما يصفون» 
لهام لس لعلا اده 5ه سه نم ١‏ 
5 ) عم يفل 0 مم هم يسكلُون 2004 

ل بقضية الترحيد » ويرتكر على 
الاستدلال العقلى المستند إلى النظام الكونى الحكم , 

فهذا الكون ‏ منذ وجد وإلى الآن ب يسيسر على نظام دقيق من سان الله الكونية» 
والقوانين المطردة فى شهون الحياة فالسماء فوقنا » والأرض تحتنا » والأفلاك تسير حسب 
النظم الإلهية » والنجوم تلمع فى السماءء والشمس تشرق وتغرب وتتعقل فى أبراجها طوال 
العام لا يختلف عام عن عام ؛ والقمر يبد هلالاً صغيراً ثم يدمو ويدمو حتى يصبح قرصاً 
كاملاً فى منعتصف الشهرء 5 ثم يتداقص ليلة فليلة حتى ينعدم تماماً فى آخخره د ثم يعاود ظهوره 
مرة أخمرى على النسق المعلوم» والرياح تهب» والسحب تمر والغيث ينزل» والأرض 
تنبت» والناس والأنعام والطيور تمرح وتمرع. وأجيال تقدم وأخصرى تحسجم: وا مواهب 
والأرزاق تتفاوت . _ 
هذا النظام الحكيم من أقطع البراهين العقلية على أن مالك هذا الكون واحد متفرد ذو 
كمال مطلق » لا يحول ولا يزول » ولا تأخمذه سئة ولا نوم ؛ لأنه قيوم السموات والأأرض 
لا يسأله أحد عما يفعل؛ لأن الأمر له وحده: أما من عداه فكلهم راجعون إليه؛ فَيُسأل كلاً 
منهم عما كانوا يعملوث . 

أما لو كان معه آلهة د كلما يقولون ‏ لفسد هذا النظام فى السموات والأرض» نتسيجة 
للصراع واتلاف الإرادات » وهذ! شأن كل القوى والسلطات المتساوية فى القدرة أو 
المتقاربة , 


(0) الأنبياء 5 78م 


وو 


شامع 


وإلى هذا يشير قوله تعالسى : طإما انَّحَذَ الله من ولد وما كَانَ معهُ من إل 
إذا ذهب كل إِلَهِ يما خلق ولَعَلا بعضهم عَلَى يعضي» سبحان الله عم 


يصفوت204 


51 : المؤمنون‎ )١١ 


م 


تكافر وتسلاعن 
النموذج التاسع ب تن كرت يونس» والعتكبوت» وفاطر: 


ع قمر م عمقارة ع لاس م عو وه 


«ل ويوم تحشرهم جميعا ثم تقول للّذِين أشر كوا مكائكم أنكم وش ركَاق كب 


ايه وال ش رلوم شم إن سو * تكقى بلله شهدا بين 
وبيتكم إن كنا عن عبادتكُم لَعَافْلِينَ ا 
<( وقَال إِنّمَا الخدم من هون الله أوثانًا مودة بتكم فى الْسيَاةٍ الدثيّاء م 


هسام لرهق فيه ملعك مامه مهام 


ليان دك وماك خض ويلع بتصاكج يعدب بوماواكم اا ونا لم من 


عه قمعم قم 


د ول شروو رو لقره ميرد » إن تدعوهم 
لفقم 7 


هذه الآيات جميعاً تعفق فى الإخبار بما سيكون عليه الحال بين المشركين وبين ما كانوا 
يرون أنها آلهة من دون الله فعبدوها ضالين مفتونين . 

والخبر الذى تكرر فيها جميعاً هو براءة ما عبد من دون الله ممن عبدوهم .. 

ففى يونس يقول المعبودون” / لعابديهم : «ل ما كنكم إِيانا تَعبّدون 4 ويُشهدون الله 
على ذلك . 

وفى العدكبوت .. تعجاوز المفاجأة مجرد الكفر بعبادة المش ركين إلى خخصام عنيد 
يتبادلون فيه اللعنات ,.. 


(1) يونس: 9-58؟ - مكانكم: أي لاتعح ركوا . 
(؟) العدكبرث :1 ه 
' () فاطر : 17 4 ١س‏ القطمير: الغشاء الرقيق حول الدوأة . 
(5) قيل هم العقلاء من الملائكة الذين عبدوا من دون اللهء وعيسى ابن مريم. وقيل: هي الأصدام ينطقها الله ليكون 
ذلك حسرة على المش ركين. 
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المش ركون يلعنون آلهعهم : وآلهتهم تعلنهم ؛ ثم يصيرون جميعاً إلى النار» ولا يجدون 
لهم ولياً ولا تصيراً . 

وفى فاطر .. يسكرر الخبر بكفر الآلهة المدعاة بشرك المشركين ؛ وهكذا تنفصم عرى 
المشس ركين التى كانت بينهم وبين آلهئهم المدعاة. ويتبين المش ركون أنهم كانوا كاذبين» 
ويددمون يوم لا ينفع الندم 

ثم يقضى عليهم وعلى أصناصهم ومن رطى بعبادتهم من الناس كفرعون فيساقون إلى 
جهنم ويفس المصير» ثم يقال لهم: ف إِنَكُم ومَا تَعبدوث إن مِن دون الله حصب جَهدم 
ا وكل فيها مالدوت ه لهم فيهًا 


م م ممه لس ونه ام 


زفير وهم فيها لا يسَمَعُونَ 4 0 


ذل الأنيامن وليل 


قطب الدائرة 


هكذا تتجلى سماحة الإسلام فى الدعوة إلى الإمان بالله الواحد الأحد » وثبل عقيدة 
الشرك والضلال ؛ والدماذج التى قدّمناها ‏ وغيرها كثير ‏ اسدمخدمت فى هله الدعوة ب 
بشبقيها الإيجابى والسلبى ‏ وسائل إقناع سلسية لم يصاحبها قهر ولا بطش ؛ والقطب * 
السذى دارت حوله هو تجلسية الحشائق » ودقيع الشبهسات » ثم تركنت النناس أحراراً 
004 لأنفسهم : ط وقُل الح من ربكي فَمَنْ شاء فَليؤْمِن وَمَنْ شَاءً 

هذه الخرية فى الاعتقاد تمثل قمة العدالة والعسامح فى هذه اللحياة الدنيا أما فى الآخعرة : 
نا أعتدنا للظالي ثرا أحاط بهم سسرادقهاء وإن يستغيثو يستغيمُوا يعَانُوا بمَاءِ كَالْمهل 
يشرى الوجوة. 0 

ولا يقال إن الدعوة هنا استخدمت العنف والإرهاب بل هى راحممة أبلغ ما تكون 
الرحمة ؛ لأن هذا الوعيد ورد والئاس فى سعة من أمرهم . فمن اخمتار الكفر فقد أراد 
الشقاء لنفسه . وما ربك بظلام للعبيد . 


و 
3 
3 


(0) الكيف :9؟ . (؟) الكهف :4؟ 


١ 


القضية الثانية : قضية البعث 


كانت قضية البعث من أبرز القضايا بعد قضية التوحيد التى أحدئت شقاقاً خطيراً ين 
الرسل وأقوامهم؛ ومشركو العرب ورئوا هذا الشقاق عن أسلافهم من الأمم الغابرة» 
فاستيعدوا واستحالوا أن يبعث الأموات» ورددوا ما كان يقوله الكافرون من قبل من 
شبهات واهية استندوا إليها فى إنكار البعث كما حكى عنهم القرآن الأمين. وكان موقف 
الوحى من هذا الإنكار واحداً فى جميع الرسالات السماوية بلا لاف بينها . 

وقد نهج القرآن الحكيم فى رده على مشركى الغريب المنكرين للبعث ما نهجه فى الرد 
عليهدم فى إنكار قضية التوحيد . فهو فى كل موضع يتصدى فيه لهذه القضية يصور 
شبهات النصوم تصويراً أميناً كما وردت على ألسنة مدعنيها . ثم يكر عليها مفنداً لها » 
وكاشفاً عما فيها من زيف وجهل » ونقدم فيما يأتى بعض الدماذج الفرآنية التى تصدت 
لدفع تلك الشبهات . 


1_3 


الذى فط ركم أول مرة 

الموذج الأول من سورة الإسراء : 

طا ونوا أِدا كنا عطظامًا ْنَا نا بوثو حَلْقًا يدا ء قل كُوثوا 
ججَارة أ حَدِيدًاء أو لقا سا يبر فى مدو ركم فسيْقولونَ من يدنه قل 
اذى قَطركُم أو مرق رق فسيغضون إِليِك رموسهم وَيقُولُونَ متَى هو قل عَسَى 
أن يون قي 204 , 

هذا القول صادر عن مش ركى العرب كما يفهم من سياق الحديت الوارد فيه هذا القول 
ف سورة الإسوار» 

وإتكارهم للبعث مرتكز ‏ هنا على شبهة واحدة» هي : ذهاب أرواحتهم وصيرورة 
أبدانهم عظاماً نخرة » ورفاتاً متفعتة متهرئة » وقد ضمدوا قولهم هذا استفهامين أولهما 
تقريرى لا ينازعون فى حصوله » وهو : تحول أجسادهم بعد الموت إلى عظام وقئات . 

أما الثانى ؛ فإنكارى يستبعدون حصوله» وهو إعادة خلقهم مرة ثانية ‏ كما كانوا قبل 
الموتء وال معبى الذى قصدوه هو : أُوَقْتَ صيرورتنا عظاماً متفتتة أنحن مخلوقون خلقاً ثانيا 
بعد الذى كان لنا قبل هذه الحالة المغايرة لما كنا عليه ؟ 


2 


1 
3 


» الرد المفحم : 

أما رد القرآن الحكيم على ما أثاروه فى هذه الشبهة فقد كان رداً مفحماً للخصم» 
لايسع العقل إلا الإذعان له لإزائته الشبهة من جذورها . 

فالمش ركون استبعدوا البعث بناء على أن إعادة الحياة إلى الموتى بعد أن صاروا عظاماً 
بالية مستحيلة » لهذا التطور الذئ طرأ على الهياكل البشرية . 


0١‏ الإسراء :9غ ااه 
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فخطا القرآن ‏ أولاً ‏ هذه الخطوة؛ فأمرهم ‏ إن كان فى مقدورهم ‏ أن يكوئوا 
حجارة أو حديداً » لاعظاماً فحسب لأن العظام كانت ذات حياة يوماً ما فإعادة الحمياة 
إليها أمر يسير » أما الحديد واللتجارة فهى جماد ما عرفت اللحياة قنطء أو كولوا نخلقاً آخر 
غير الحجارة والحديد » أى نخلق تختارونه وترون فيه أن اخالق لا يقدر على بث الحياة فيه 
.. هذا ما أمر الله به رسولّه ليقوله لمتكرى البعث. 

ورتب على هذا سؤال سيوجهه مدكرو البعث للرسول إذ سيقولون له: مَنْ الذى يعيدنا 
للحياة سواء أكنا كما نحن أو حَللنا فى أى خخلق آخخر ؟ 


م مامه 


وكان الجواب امحكم المفحم : «[ اذى فُطركم أول مرة 4 . 

إن -حجم الإفحام والإلزام فى هذا الجواب يهد الجبال .. 

فهم ينكرون عودة الحياة للعظام التى كانت من قبل ذات حياة ظاهر ة» ومالامح 
محصفوظة » وآثار باقيسة. فكيف يعجز الله وكان قد خلقها من قبل من العدم ‏ 
عن إعادة الحياة إليها ؟! فهل لمنكرى البعث من سبيل إلى إنكار الخلق الأول ؟ كلا ثم أكلا. 
إذاً فإن الذى فطرهم لأول مرة ‏ وهذا مالا نراع فيه قسادر على إعادة الحياة متى 
وكيف شاء , 

قياس : لو أن مهندساً صبع جهازاً عجيباً أدهش من رآه » ثم جاء رجل آخمر 
فحطمه فقال امخترع للناس : سوف أعيد تكوينه مرة أخرى . لو حدث هذا هل كان سيقع 
فى نخاطر أحد أن يستبعد على الخترع صدقه فى إعادة التكوين ؟ 

هذا مثل توضيحى - ولله المثل الأعلى ‏ لذلك فإن منكرى البعث لم يجادلوا فى صححة 
هذا القسول» ولكنهم انعقلوا إلى السؤال عن موعد البعث مع هزات برءوسهم تعجباً 
واستهزاء حيث لم يملكوا شيعا يقولونه أمام هذا الإفحام المذهل: ف« متى هو 4 ؟ 
والمسعول ليس بأعلم من السائل عن موعد وقوع البعث . فما كان اللجواب إلا كما أوحى 
إليه ربه : طإ عَسَى أن كود قرا 6 ؛ لأن علم الساعة عند الله وحده » لا يجليها 
لرفتها إل هو فا يوك عن الساعة يان مُرساها هل نما مها سد ربى» 


5 


ليج ها لوقتها إلا هرَء تقلت فى الْسّموات والأرض» لأتأتيكم إلا بَغْتَق 
5 فر م ركهه ”شد ار ي#امهي اه هد وجي اوشاع مس يمرا 7م 
ل ا 
0 يعلموني 0 

إن مخاطبة العقلى بما يحقق له الإقناع والتسليم هى الوسيلة أو الأداة السلهية القى يدير 
القرآن جدله وحواره مع الخشصوم عليها » دون أن يشرض عليهم الحق بقوة السلاح وفى 
أنفسهم ريب منهء» وهكذا صنع معهم القرآن فى هذا المقام . 


2 23 2 


() الأعراف :141 


1: 


الذى أنشأها أول مرة 


التموذج الثاني - من سورة يس: 


وضرب ناسلا وس علقم قال سن يُطى العظام وعى رس » ذل «ييا 
أن لاه أل ب ربح حيسم ء الع عل من الجر 
الأطر ارا ذا نهم مله ودود » أو ليس اذى خلق نلق السّموَات والأرض بِقَادِرٍ 
50 نما مره ذا راد شيعا أن يقُولَ 
7 50 كر 7 . 

رام تس اي 
مدكرى البعث ؛ وقال : لأذهين إلى محمد (مله) ولأخصاصمنه ‏ يعنى يغلبه ويعجره عن 
إقامة الدليل على صححة عقيدة البعنث وحمل معه قطعة من عظام ميت قد بايمت ٠‏ ثم وقف 


بين يدى النبى وأخمد يسح العظام يديه ويذريها فى الهواء ويقول ؛ من يحيي هذه بعد 
موتهايا محمد ؟ فقال َه : « الله ييعثها ويبعقك ويدخعلك الدار» . ثم نزل الوحى بالآيات 


المذكورة قبلاً يرد جهل أي ) وكفر هم وقد ذكر القرآن مقولة مدكر البعث فقال : وضرب 
نا معلا ونس عله كال من 4 يحيى العظام وه رَمِيم 4 7" 

كسما تل حظ أن الراك سكيم شكس جملة : © وى حَلْقَهُ 4 بين : 
« وضرب لَنَا ملا 4 » وبين :طقال من يحب العظام وَهى ريم © . ولهدم 
الجملة دور عظيم فى الإقحام لمذكرئى البعث ؟ لأن ضارب المثلى استبعد إحياء العظام بعد أن 
رمت وتهرأت. ناسياً أن الله خلقشه وخلق جميع الخلق من العدم. . فإعادة الحياة إلى أى 
مخلوق بعد الموث أيسر فى ميزان العقل من خلقه ابتداء على غير مغال سابق » ومعنى هذا 
أن منكرى البعث لر كانوا استحضروا هذه الحقيقة فى أذهانهم لا وجدوا مساغاً لاستيعاد 
إعادة الحياة [ إلى أى ميت كانه لك نسيائهم هذه الحقيقة حملهم على هذا التطاول 


7,281 يس اللا كم () يس‎ 0١ 


45 


انودع 


والجهل. فأنت ترى - عزيزى القارئً أن ذكر هذه الجملة وحدها «( ونسى عله *... 
رد كاف ومقنع فى آن واحدء ومع هذا البيان الواضح ساق القسرآن أدلة أخرى فى الرّد'. 
على هذه المقولة منها : 

أن متنكرى الببعث سألوا سؤال إنكار وتعجيز عن فاعل إعادة الممياة إلى العظام 
الدارسة فكان الجسواب : © قل يحييها الّذى أنْشأها ول مر 4 ”'أعبارة محكمة 
وبرهان قاطع قُرنَت فيه الدعوى بالدليل الذى لا يجد العقل حيلة لرده ؛ الدعوى : هى 
إحياء العظام .والدليل : هو الذى أنشأها أول مرة . 


ف # اسه اس 


ومنها أن الذى أنشأها أول مرة : «ل بك لق عليم 76 ". أىّ خلق كان : معهوداً 
للبشر أو غير معهود . 

ومنها : «( الى جَعَلَ لَكُم من الشسجر الأعنضر ثار.. 274 , 92 

ومنها: ظ أو ليس اللزى لق السَموَات والأرض ِقَادِر عَلَى أن يَخْلق مهي 
بْلَى وهو الخلاق العليم4 © 

أى : أيعجز من خلق السموات والأرض عن إعادة الحياة إلى الأموات ؟ فأن 
وأعظم ؟ السموات والأرض أم الإنسان ؟ 1 

لَخَلْقَ السموات والأرض كبر من ملق الئاس 6 يمري مداع 
خلاق : كثير المخلوقات. وعليم : كثير المعلومات . : 


ل عد مورع 


«إما خلفكم ولأبشكم إل كُنفْس واحدة»” 00000 


ومبها : أنه إذا أراد إيسجاد شيء لم يزد على قوله له : «كن وفسلا يلبسث حيبى 


(1)يس: ولا (؟) يس : ولا 
(*) يس : ١م‏ ل و في تفسير هذه الآية أراء متعددة أقربها إلى الأذهان أن الزرع عموماً يعزلد عه الأكسوجين 
في عملية التمثيل الضوثي المعروفة, والأكسرجين عامل مساعد على اشتعال الثار . 

(4) يس ام (ه) غافر: لاه (5) لقمان :98 


417 


0 ا بالبصر 274 . و كما يدانا أوَلَ حلي 

ل 00 
فى سورة الإسراء نجد أن ما ورد فى كل من الموضعين مناسب للمقام . 

قفى سورة الإسراء كان المقام سقصوراً على حكاية مدكرى البعث فى إطارها النظرى 
البحت : ف ُو ذا كنا عظامًا ركنا ينا لَسُوُون لقا جديا © 0". 

لذلك وقف القرآن فى الرد عليهم عدد الدليل العقلي: : «ل فَسَيَفُولُونَ من يعسدنّاء 5 
الى فرشم أو مره .904 , 

أما فى سورة 8 يس » فقد قرن منكرو البعث القول بالفعل من حمل العظام وتفعيتها فى 
مجلس صاحب الدعرة عه ؛ ربلغ التحدى منهم مداه . فناسب ذلك أن يسهب القرآن 
معهم فى رجوه الرد : فل قل يُحيبها الى أنشأها أول مره .. 7# , 


ثم أردف عليه الأدلة الأخرى.التى أشرنا إليها من قبل . 


3 3 3 


(1) القمر: .٠ه‏ (5) الأنبياء : 1ج وم الإسراء: وع 
)4١‏ الإسراء : ١ه‏ (2) يس : ولا 


م 


دلائل كونية ناطقة 
الدموذج الثالث ب من سورة «ق) : 
جب طوس نب » 


فق وَالقرآن الْمَجِيد ه بل عَجبُوا نا جاءهم منذر مهم َال الكَارُونَ مدا 
شَىء عيب » أوِذا مثا كنا ثرا ذلك رجع بَعِيد » قد لما ما تفص الأرض 
ف ع ف 010 


منهم وَعندنًا كناب حَفِيظ , » بل كَذبوأ الح لما جاءهم فَهمٍ فى أمر مريج, 5 


فلم ينظروا إِلَى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيئاهَا وما لَه من فروج « والأرض 


ورم همه مه نةا ام مام 


مددناها وآلقينا فيها رواسي وأنبتنا فيسها من كل زوج بهيج » تبصرة وذ كرى 


و #ايه 25 عي ءاس 
لكل عبد منيب + وتَرلًا م السماء ما ماركا فَأئبنا به جات وَحَب الحصيد » 
م سام امه انه الوا عه بجر 


والنخل باسقات لَهَا طَلْع تضيد » رزقًا لاد وأحيينا به بده ميا ذلك 


0 0 نم لع رمرم هدوم ري # #« عام ذه السس ب ص #مشاقم 


الخروج » كذبت قَبلَهم قوم وح وأصحاب الرس ولمود » وعاد وَفْرعون 
وإخوان أو وأصْحَاب الأيكة ووم به كل كدب الرسل فَحَق وعد » 
1١‏ 

نيا حلي الأولء بل هم فى لبس من علي جَدِيد 206. 

»فروق واضحة : 

بين هذا الدموذج والنّدين سبقاه فروق واضحة؛ ذلك أن القرآن اكيم فى الدموذجين 
السابقين دحض شبهات منكرى البعث بالدليل العقلى المباشر» وفى إيجاز كما تقدمء أما 
فى هذا النموذج فقد ذكر شبهتهم فى استبعاد البعث ولم يتصد لها مباشرة » بل عمد 
إلى ذكر حقائق أخرى يلزم منها عدد من تأملها دحض تلك الشبهة . وهذا التموذج ينتظم 
فى خمس عشرة أآية كما ترى . 

الآية الأولى : قَسّمٌ من الله ب هق وَآلَْرْآنِ المَجيد » 27 وجوابه كما أجمع 
المفسرون محذوف لدلالة سياق الكلام ب بعده ‏ عليه وتقديره؛ لتبعئن . 


1: سورة ق: 16-1 0 سورة ق‎ )١ 
سي‎ 1 


( 4 - سماحة الإسلام » 5:5 


أما الآية القانية : ففيها التصريح بتعنجبهم من إرسال صاحب الدعوة إليهم : 
لإفقال الْكَافِرُونَ هذا شي عَجِيب» 3 

والآية الغالشة : تضمنت استبعادهم للبعث مع ذكر الشبهة الوحيدة التى تواطأ عليها 
منكرو البعث على مدى التاريخ النبوى كله . 

ثم تبدأ المواجهة من الآية الرابعة على النسق الآتي : 

أولاً : فى الآية الرابعة بيان بأن علم الله محيط بخلقه جميعاً ومنهم منكرو البعث» 
ومن مظاصر علمه أنه يعلم علم إحاطة بما يحدث لهم تحت الأرض بعد موتهم 
مسن تأكل أبدانهم وتهرؤ عظامهم » وأن الله عنده كتاب ضابط لكل شيء . ومن 
كان هذا شأنه فلايعجزه شيء فى ملكوته: إحياءء إفناء» بعث من جديدء إنه على كل شيء 
قدي 

ثم تبون الآية الدامسة أن داءهم الحقيقى هو التكذيب بالحق الذى جاءهم به صاحب 
الدعوة مله » وتكذيبهم بالبعث صورة من صور التكذيب بالحق كله » وبسبب هذا 
التكذيب بالرسالة ‏ جملة وتفصيلاً ‏ انتابهم اضطراب وتسخبط شأن مَنْ يرفض النور 
ويعيش فى الظلام : فل قهُم فى أمر ريج 974 . 

ومن الآية السادسة حتى الحادية عشرة شروع فى لفت الأنظار والعقول إلى بعض آيات 
الله الكونية من إحكام الخلق؛ والتدابير السنية» والنعم التى هرأها الله لعباده» والتصرفات 
المياركة فى شئون الحياة . 

بادنًا بدلائل عظمة الله فى خلق السماء فى بنائها المحكم وتربينها للناظرين» وفيها من 
العظات والعبر ما يعمق -حصول الإيمان فى القلوب بككل ما جاءت به الرسل , 

ثم كيف مد الله الأرض وبسطها وثبتها بالرواسى الشاميخات وأنبت فيها أصنافاً ذات 
بهجة من الزروع والأشجار ؛ لا لتمد الئاس بما يحتاجونه فى حياتهم من صنوف التعم 
فحسب » ولكنها مع ذلك فيها دلائل مسصرة تغذى القلوب بالإعان كما تغذى الأجسام 


)١(‏ سورةق : ؟ (1) سورة ق: ه 


بالطعام » وفييها ذكرى وهداية لكل عبد أراد الخير لنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ثم ساس القلوب سياسة -حكيمة ووضع أمامها صور الماء المبارك النازل ‏ بقدرة المنعم ‏ 
من السماء» فسرعان ما تتلقاه الأرض فتدمو الحدائق والكروم بما لل وطاب للعين والقم» 
وكذلك حب الحصيد الذى هو مصدر قوتهمء وترى الدخل باسقاً » أصله ثابت وفرعه فى 
السماء » تود بأينع الرطب والثمار انختلف لوناً وطعسماً وحجماً » أرزاق طيبة من الله بها 
على العباد يروحون ويغدون فيها : وإذا نزل الماء على الأرض الموات أحياها فصارت 
كالعروس ترفل فى ألوان الزيدات . 

وهنا يعمد القرآن » وقد انجلى صداً النفوس » وتفتتحت القلوب » ورقت المشاعر » يعمد 
القرآن إلى توظيف هذا المشهد الذى يتكرر كثيرأء وهو إحياء الأرض الموات » وجعله دليلاً 
على إمكانية البعث عقلاً فيقول : إل كَذَلِكَ الْخْرُوج 27# أى كما نحبي الأرض 
الموات بإنزال الماء فتصببح الأرض مخضرة » نخرج الموتى من قبورهم أحياء كما كانوا قبل 
أن يموتواء فبإذا "كان منكرو البعث لا ينكرون هذه المشاهد المتكررة فكيف ساغ لهم أن 
ينكروا البعث» والإحياءان سواء فى قدرة الله ؟ 

ثم .. أَكُلُ هذه الدلائل والعبر غابت عنهم وهم يشاهدونها فى كل حظة تمر بهم ؟ إن 
إنكار البعث لم يكن سببه قصوراً من الدعوة فى إثبات وقوعه عملا فقد هيأت الدعوة ‏ 
بالوسائل السلمية ‏ الطريق واضحة إلى كل ما طُلب منهم الإيمان بهء وليس البعث 
وحدهء فضلال متكرى البعث ضلال عن علم وهدئ بعد أن بين الله لهم الحق من الباطل. 
استحوذ عليهم الشيطان وزيّن لهم سوء اعتقادهم وعملهم» صدُوا عن السبيل وهم 
مستبصروت ٠‏ 


3 3 


1١1قةروس‎ )0( 


اه 


» مل من الأنم الغابرة : 

وإخلاصاً فى النصح لهم » وقطعاً لأعذارهم ساق لهم إشارات من تاريخ الأثم الغابرة» 
الذين كدّبوا الرسل فحق عليهم العقاب ؛ أشار لهم إلى قصة قوم نوح وأصحاب الرير 27 
وثمود؛ وبمادء وفرعون » وقوم لوط ؛ وأصصحاب الأيكة » وقوم تبع » هؤلاء الأقوام 
جسميعاً تواطأوا على تكذيب الرسل توحيداً وبعثاً » فأهلكهم الله فى الدئيا قبل الآخرة : 
تكلا دنا يدنسيه هنهم من رسلا لاصيا ومنهم من أده الصيحة 


26 اماقم 


ومنهم من حسفا به الأرْض ومنهم من أَعرَقناء وَمَا كَانَ الله لِيُظلمَهُم ولكن 
كَانوا ) انفسهم يظلمر 3 

كان هذا مضمون ما عرضته الآيات: )١ 4 - ١7(‏ » والتخويف من سوء المصير وسيلة 
سلمية ذات شأن عظيم فى مجالات التربية والعوجيه ؛ لأن طبائع النفوس ممختلفة فمنها ما 
ينقاد عن طريق الإقناع » ومنها ما ينقاد عن طريق القرغيب » ومنها ما ينقاد عن طريق 
التخويف . ومدها ما ينقاد عن طريق هذه الوسائل كلها مع التساوى -حيداً » ومع التفاوت 
حينا آخر . 

والدعوة إلى الإبمان بالوسائل السلمية فى القرآن وَظَّفَتْ كل هذه الوسائل فى سياسة 
الننوسء واستمالتها إلى الحق , والقرآن حافل بالنماذج الدالة على هذا المنهج الكامل 
المتكامل » ولكن كثيراً من خمصوم الدعوة غلبت عليهم شقوتهم فتكبوا سوآء الصراط . 

ثم تأتى الآية (ه )١‏ خاتمة المطاف فى هذا النموذج الاستدلالى التكيم» مستدمرة "كل ما 
تقدم من وسائل الإقناع السلمية» فى صياغة حكيمة للاستدلال بها : فل أَفَعيِينًا ِالْحَلق 
الأول . 9 

تساؤل إنكارى يسهى إلى نفى ما وقع عليه التساوٌل: كلا لم يصبنا إعياء ولا كلل من 
خلقنا كل ما خبلقناه بما هو منظور مشاهد, وما هو غيب لم يطلع عليه أحد من دقائق صدع 
الله وآثاره» إذاً فكيف نعجز عن بَعث من مات ممن خخلقنا * 


(1) الرس ؛ اسم موضع كفر أهله فهلكوا ()) الستكبرث :40 


تن 


أهذا يقع فى عقل عاقل ؟ كلاء بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . 

اموي ررحي سر مي رمي 
ل عار حير 4 

ومع اكتفائنا بهذه الدماذج الثلاثة » فى إبطال شبهات منكرى البعث » وغيرها كثير فى 
الذكر الحكيم » نسجل هذا البيان قبل أن ننعقل إلى المبحث الثانى من سماحة الدعوة إلى 
الإسلام فى القرآن الكريم فى العهد المكى . 

وخلاصة هذ! البيان فى إيجاز شديد : أن استعراض مواقف القرآن فى هذه القضية 
يسفر عن حقيقتين عظيمتى الشأن : 

الأولسى : أن البعث أمر ممكن عقلاً وليس مستحيلاً عقلاً كما زعم منكروه؛ لأن 
الإعادة أيسر فى -حكم العقل من الابتداء . والله الذى خخلق الخلق ابتداء » من العدم قادر بلا 
أدئى نزاع عقلى على إعادته حين يشاء . 

الثانية : أن البعث من حيث تواتر الخير الدينى به واجب شرعاً لن يعخلف حسب 
ما هو مقدرٌ فى علم الله . 

ويترتب على هذا أن مدكرئ البعث اقترفوا إثمين عظيمين : 

الأول : رفضهم لدليل العقل الواضح الجلي» وبذلك حرموا أنفسهم من الاستفادة 
بأجل نعمة زود الله بها الإنسان فى تكوينه الخلقى . 

الثاني : تكذييهم ربهم فى ما أرحى إلى رسله الأمناء في العبليخ . وبذلك كله : 

ع لله ل ع اليل العام 1 

2 ...أحلوا أ قومَهُم دار الْبوار » جهنم يُصلونهاء ويس الْقَرَار90 , 


194-178: إبراهيم‎ )1١١( 


اننا 


ال مبحث الثاني 
سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى العهد المدني 

واجسهت الدعوة الإسلامية بعد الهسجرة إلى المدينة ظماهرتين شديدتى المخطورة 
والتعقيد : 

أولاهمسا : مزاعم أهل الكتاب من اليهرد والنصارى وما أثاروه من لغط وأباطيل . 

والأعرى : ظاهرة النفاق والمنافقين . 

وقد تصدى القرآن الحكيم لكلل ظاهرة منهما بم يناسبها من الوسائل السلمسية» محاوراً 
ومجادلاً بالتى هى أحسن» وها نحن أولاء نرتشف رشفات خفيفة من مواقف القرآن أز زاء 
هاتين الظاهرتين» لن كد بأقطع الأدلة وأسطع البراهين أن القرآن نهج فى كل مواقفه مع 
الفريقين منهسجاً سلمياً مع خطورة الشقاق الذى كان يينه الفريقان معأ وأنه رغم العداع 
الشديد الذى كات يضمره أهل الكتاب والنافقون: لم تُعْمل الدعوة فيهم رمحاً ولا سيفاً 

جره أنهم أهل كتاب أو متاققون اللهم إلا المعاملة بالمثل إذا إذا اعتدى منهم أحد على المسلمين 
. .ولتيدا بالظاهرة الأولى منهما . 


د 
رن 
7 


هم 


« ولا تجادلُوأً أَهُلَ الْكتّاب إلا بالّتي هي أحسّن » 


( العتكبوت :45 ) 


همه 


ع 
الظاهرة الاولى 
ظ 
مواقف الدعوة السلمية من أهل الكتا 

لغط أهل الكتاب لغطاً كثيراً حين جاوروا المسلمين فى المدينة بعد الهجرة» وأثاروا 
قضايا دينية مختلفة » وكان لغطهم فى تلك القضايا التى أثاروها قائما على الادعاء والخطأ 
. لهذا تتصدى القرآن الأمين ذكل ما أثاروه ولغطوا حوله؛ وفيما يأتى نبين مواقشف القرآن 
الكريم من بعض أخطائهم وانحرافاتهم ؛ لأن الحديث عن كل ما أثاروه يضيق به المقام ‏ 
هنا وهدفنا من هذه الدراسة بيان سماحة الإسلام مع مخالفيه » وهذا يكفى فيه التمثيل ما 
دام الاستقصاء غير ميسورء ونبداً بهذه المسألة : 

» ادعاء أهل الكتاب أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً ؟ 

إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أبو الأنبياء» فمن ذُريّته إسماعيل عليه السلام جد العرب» 
وإسحاق أبو يعقوب» ومن يعقوب تفرعت أنبياء ببى إسرائيل وأسباطهم ء وقد سجل 
القرآن الأمين هذه المناقب لأبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام فقال : وَوَمبنا لَه [سْحَاقَ 
يوب وجَعَلا ف ديه لتب اكاب وأثيناة أجره فى الدنياء وَإنّهُ فى الآخرة 
َم الْصَاِينَ 29# , 

وكان وجود إبراهيم قبل أن ينزل الله التوراة على موسى عليه السلام بزمن طويل» وقبل 
أن ينرل الإنجيل على عيسى عليه السلام بزمن أطول”"' » ومكانته فى تاريخ أنبياء العهد 
القديم لم يرق إليها أحد منهمء لهذا حرص كل من اليهود والنصارى أن يكون منهم. 

فاليهود ادَعَوا أنه كان يهودياً» والدصارى زعموا أنه كان نصرانياً . 

وفى سورة آل عمران ‏ المدنية ‏ تصدى القرآن تهذه الدعوى فتفى ما ادعاه اليبهورد 
ونفى ما زعمه النصارى وإليك البيان : 

جادل اليهود والتصارى صاحب الدعوة َقله » وجادلوا المسلمين فى أمر إبراهيم عليه 


)١(‏ العتكبرث : “الا 
(1) كان بون إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين إبراهيم وعيسى ألفا سنة . 


كه 


السلام» كل منهم يزعي أنه من مُه فنزل الوحى حاسماً هذا الحشلاف ومبطلاً دعاواهم : 
يا أهل الْكَاب لم ُسَاجود فى إراههم وما لت التوراةٌ والإنجيل إلا من 
بعدهء آلا تَعقلُون © 7" , 

وهكذا قطع القشرآن عليهم الحُجة من أقصر طريقء إذ كيف يكون إبراهيم يهودياً أو 
نصرانياً ولم تكن اليهودية ولا النصرائية معروفة فى عصره » ومع هذا الاستدلال المفحم فقد 
عرض بهم القرآن ونسبهم إلى الحمق والسفه فى قوله: فإ ألا تعقلون » ؛ لأن هذه 
الدعوى لا يدعيها إلا من ذهب عقله , 

ثم يخطو القرآن خطوة أعرى فى إبطال دعاواهم , لأن أهل الكتاب قد يعمسكون 
بسبهم ونسب أنبيائهم إلى إبراهيم » وهذا حق » ولكن القرآن يستبعد أن يكون 
للسسب السلالى وزن فى هذا لجال . فالاعشبار للاقتشداء والسأسى فى الإإمان والعسمل 
الصالح؛ وى نان يرام لين بوذا الى واي سوه واللهُ وَل 
0 090 


المؤمنين 


واليسهود والنصارى لم يتبعوا إبراهيم ؛ لأن إبراهيم موحد وهم قد أشركوا بالله عزيراً 
وعيسى» وحرّفوا الكتب المنزلة على أنبيائهم , وادّعوا لأنفسهم ما لم يدعه نبى مقرب ولا 
رسول مرسل . 

أما الذين اتبعوا إبراهيم فى حياته » وبعد وفاته » ومنهم خاتم الرسل تَلقّه » والمؤمدون بما 
جاء به » فهم أُوَلى الّاس بإبراهيم عليه السلام . 

فانظر كيف ردّ عليهم القسرآن مزاعمهم بأدلة عقلية وسنن إلهسية؛ وكلها وسائل إقناع 
سلمية؛ لم تسل فيها دماءء ولم تحتدم حولها معارك ولكنها حُجّج بّينات وكلمات 


.حاسمات . 
2 26 
02 آل عمران : 56 (؟) آل عمراث : 34 


/اعه 


» تعميم الدعوى : 

لم يكتف اليهود والنصارى بادعاء أن إبراهيم وحده كان يهودياً أو نصرانيً» بل عمموا 
الدعوى حتى شملت إسماعيل وإمسحاق ويعقوب والأسباط» وهم ذُرَية إبراهيم الأدنون » 
وقد حكى القسرآن الأمين دعواهم هذه فقال : «إ م تَفُولُوتَ إن إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ 
وإِسصحَاق ويعقوب والأسباط كَانُوأ هوداً أو تصارى 2174 , 

هذه دعواهم .. لكن القرآن ذكرها موصولة بالرد عليها إذ قال الله لرسوله عله : 


1 قل ء ألتم أعلّم أم الله ومن أظلّم ممن كُتَمْ شَهَادَة عئده من الله وَمَا الله 
يقافسل عما تعملوك » تلك أمةٌ قد خلت» لها ما كسيت ولكم ما كسبتى ولآ 
ابو شاط ابتار 11 
وحاصل الرد أن الله شهد لهؤلاء الأنبياء بالتوحيد والإسلام فى قوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم وإسماعيل : «ل ربا وَاجعَلنا , ملميه لَك ومن ذريتنا أمَة مُسسُلمّة 
لك 4 © 
وشهادة الله حق ء فهل أهل الكتاب أعلم من الله بأحوال أنبيائه ورسله » هو يقول : 
مسلمون » وهم يقولون : يهوداً أو نصارى؟ 9 , 
وأهل الكتاب يعلمون بشهادة الله لهم بالتوحيد والإسلام ومع هذا فهم يكدموك شهادة 
الله فلا أحد أظلم منهم . وتاريخ اليهودية ونشأتها تبدأ بإنزال العوراة على موسى عليه 
السلام . ونشأة النصرانية تبدأ بإنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام . والأنبياء السابقون 
. على موسى وعيسى أ منفصلة لها كسبها عند الله واليهود والدصارى غير مسثولين عمن 
سبقهم من الأم . فكيف يكون هؤلاء الأنبياء يهوداً أو نصارى؟ وما كان لليهودية 


والنصرائية وجود فى أعصارهم ؟1 
0١‏ البقرة : 1١14٠‏ (؟) البثرة : ١41-114٠‏ 
البقرة : :م172١‏ 


2 يلاحظ. أن القرآن هنا يخاطب أهل الكتاب في وقت حرفوا فيه عقائدهم . 


ممه 


هكذا بالدليل والبرهان أبطل القرآن مزاعمهم موكلاً حسابهم إلى الله يوم يقوم الناس 

لرب العالمين . 
2 23 

» ادعاؤٌ هم أنهم أبناء اللَّه وأحباؤه : 

من الدعاوى الجوفاء التى ادعاها اليهود والنصارى لألفسهم أنهم أباء الله وأحماؤه . ٠‏ قال 
هذا اليهود وقاله التصارى . اذ يحكى القسرآن الأمين عتهم قولهم :ا وكات الْيَهُودُ 
والتصارى تحن أَبناء الله وأحبَاؤه 76 . فكيف واجه القرآن هذه الدعوى المفتراة ؟ 

فى الآية نفسها التى حكى فيها القرآن هذا الإفلك عن اليهود والتصارى » أمر الله رسوله 


م معدم 


أن يرد عليهم بما ي>كشف زيفهم » ويزيل باطلهم قل كلم ُعذبكم بنويكُم» بل أنعم 


ل سيم الاش اه مشاس ‏ شهدا م نام أ ع لهم # باس ص عا مام 


بشر ممن نحلق» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء , 016 

أى : إن كنعم أبناء الله وأحباؤه فلم يؤاخذكم بما تقترفون من المصاصى والاثام ؟ ما أنتم 
إلا لق كسائر البشر تجرى عليكم سنن الله فى نخلقه : يغفر لمن يشاء منهم » ويعذب من 
يشاء » ولو كنم كما تدعون لكانت لكم قداسة ترفعكم فوق البشر ؟ 

2 2 

» ادعاؤهم قصر الهدى على اليهودية والنصرانية : 

من مزاعم أهل الكتاب التى أثاروها فى المجتمع المدنى بعد الهسجرة: ادعاء اليهسود أن 
الهُدى ‏ كل الهُدَى ‏ مقصور على اليهودية التى نهم عليها وحدها . 

وادعى النصارى مش هذه الدعوى» وقالوا: إن الهُدَى وقف على التصرانية التى هم 
عليها وحدها . 

وقد صور القرآن الحكيم هاتين الدعويين فال حاكياً عنهم : "ل وَقَالُوا كونواً هودًا 
أو تصارى تهقدوأ .. 94 ., 


(1) المائدة : خا )١( ١‏ المائدة :لم١‏ البقرة : ١78‏ 


6.8 


أى قالت اليهود : كونوا هوداً تهعدوا ؟! وقال النصارى: كونوا نصارى تهتدوا ؟1 كل 
منهم يدعى الهُدَى ويرمى من عداه بالضلال ؟! وهاتان الدعويان تعضمنان فرية أخمرى: هى 
التفرقة بين رسل الله. فاليهود يؤمنون بأنبيائهم ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم والتصارى يؤمنون بعيسى 9 إله؛ ويكفرون بخاتم الرسل عله . 


د 0 
» مواجهة القرآن : 
يدع القرآن الحكيم هذه المزاعم معَرضاً باليهود والنصارى بأنهم لييسوا موحدين» 
بف يكونون على سُدَى» والتوحيد الذى كفروا به هو أساس الهدى ؟ فقسال فى الرد 

سليهم : ل قل بل مله إبرَاهِيمَ حَنِيهًا وما كَانَ من لمش ركينَ # 00, 

أى أن الهدى الخالص هو ملَّة إبراهيم الذى رعى عقيدة التوحيد» ولم يكن مش ر كا بربه 
شيفاً كما أش ركتم أنتم فجعلتم عزيراً (اليهود) وعيسى (النصارى) ودين لله سبيحائه وتعالى 
عما تقولون علواً كبيراً . واليهود والنصارى حين سمعوا هذا البيان يعلمون علم اليقين أنهم 
مش ركون بالله » فيتبين لهم فى خخاصة أنفسهم أنهم كاذبون فى ادعاء الهدى . 


2 2 
» التفرقة بين الرسل : 
أما تفرقنتهم بين الرسل على الوجه الذى تقدم فقد هنهم فيها القرآن درساً أ شديد الوقع 
0 جاء هذا الدرس ضمن نطاب الله للمسلمين : ٠‏ فووا آمنا بلع و رما أنزل إِلينًا 
7 2-0-8 
7 نل إلى إبراهيسم وَإسْمَاعِيل وِسْحَاق وَيَْقُوب والأسباط و ما أوتى موسى 
وعيسى وما أوني ال ل لم و رت ار ل 
| المُوايم كل ما أنه به فَقَدِ اهتدوا » وإن تُولُوا فَِنمَا هم فى شقاق» 
فَسيْكْفيكهم | الله وهو السميع العليم 04©. 
(1) البقرة : 7*6 و ال 


لقد ارتكب أهل الكتاب خطأين لا يكون من ارتكب واحدًا منهما على هدى» فكيف 
يمن ارتكبهما معا ؟ 1. 
والمخطآن هما: الإشراك باللله سبحائه؛ ثم التفرقة بين رسله : يؤمنون ببعض» ويكفرون 

والإيمان الأمثل هو ما عايه المسلمون حيث لم يشسركوا بالله أحبداً ولم يُفرقوا 
بين رسله؛ فهم يؤمنون بكل من صحّت رسالته . 

فإن آمن أهل الكتاب لمان المسلمين فقد حققوا لأنفسهم الهدى فعلاً» وإن أعرضوا فهم 
فى شقاق لا يجامعه إيمان منج» ومهما لغطوا فإن الله حافظ رسوله ومن اتبعوه من 
بكاياهي ومن السبيع كل با يقال العليم يكل ما تحفى أو ظهر . 


ل مرقعة سلاف #مه ام لمع قاس 


د إن انين يكفرون بالله ورَسْله 4 ويْريدوت أن يفرقوأ بين الله ورسله ويقولون 


- 2 رثرده 
تومن يبعض ونكفر يبعض ويريدون أن يخدوا بن ذلك سيلا » ولك هم 
الْكَافرونَ حقاء وأعتدنا للكافرِينَ عذابًا مهيا 204 , 


هكذا حمسم القرآن هذا الجدل الفارغ » وأعطى المتلاعبين بجقائق الإبمان درساً قاسياً. 


2 ان 

» ادعاؤهم أن الجنة لن يدخلها إلا اليهرد أو التصارى : 

ومن الدعاوى الفارغة التى ادعاها اليهود والنتصارى ‏ كل على حدة أن اليهود 
زعموا أن الجنة لن يدخحلها إلا اليهود » وحد! حذوهم النصارى فادعوا أن الجنة لن يدخخلها 
إلا من كان نصرانياً » وقبح هذه الدعاوى أن أهل الكتاب زعموا أن من سلطتهم التدخل 
فى شكون الله سببحانه ب وتوزيع رسحمته على من يشاءون. وهذا ما لا يدعيسه عاقل أو 
مؤمن صحيم الإيمان لنفسهء فالله لم ولن يشرك فى حكمه أحداً. 

وليس غريباً على قوم حرفوا رسالات ربهم وعصوا رسله أن يأتى عنهم هذا الهذيان 
الساقط» واللغو المرذول . 


زع الساء: 1٠‏ 5م16 


5-5 


>35 


وقد ذكر القرآن الكريم هذه المقولة الصادرة عن الفريقين قارنا بها الرد الفحم لهم جميعاً 


وه 


عليها فقال : « ونوا آن يَدَعلَ الْجنة لس كان هودا أو تصارى» تلك أَمانَهم 


ف ان 


0 حادول »الى تن آمل ونه لو وهو محري لله 


نفد طاييهم القتزاد ف ارا بمرعاتهم على ما ق ركف 00000 
(هاتوا» للإفحام والتعجيزء لأنهم ليس لهم برهان قط على مدعياتهم. 

وبعد تكذيب مزاعمهم عمد القرآن إلى بيان سَنّة الله الخالدة فى نحلقه » وأساس العدل 
الإلهى الذى يعامل به العباد » فليس الأمر كما قالوا : عنصرية دينية وراثية لاحظ لها من 
الفقه والإذعان » وما أساس العدل عند الله هو الإبمان والطاعة وإحلاص الوجه لله : 

ب ل من أسلم وجهة لله وو مُحمِين قله أجررة عند ريه ولآتوف علوم 

10 

الل الهود ما شامواء وليقل النصارى ما شاموا كام ال لبس باماتى اعد من تطلقة: 


جرع » شق هدام صاقد وم 


ئيس بِأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب» من يَعْمَل سوا جر به وليجد لَه بن 


م ممم سكم مده يه 


دوت الله ا ا 5 3 وهو مؤمن 


0 د 
* أشبع جرائم أهل الكتاب: وكيف ووجهث؟ 
ذلك طرف يسير من مزاعم أهل الكتاب التى واجهتها الدعوة بالوسائل السلمية» بِيّدَ أن 
أشنع جرائم أهل الكتاب ادعاؤهم الولد والشريك لله سبحانه - ومع فطاعة ٠‏ هذه الجريمة 
فإن منهج الدعوة الإشلانية فى مواجهتها لم يخرج عن سمته الوقور» وما عرف به من 
المصدى لهم بالحجة الهادئة » والبرهان الرزين » والإخسلاص فى النصح والإرشاد 


18 128 البقرة : 111 (5) النساء:‎ 0١ 1١111 : البقرة‎ )١ 
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والتوجيه. دون أن يدعو إلى سفنك دماء » أو سوء سعاملة » وإثنا بصرهم باحق وزيته لهم» 
وأغراهم على قبوله . وقبّح لهم الباطل وحدّرهم من سوء المصير فيه » وفعح لهم أبواب 
التوبة » والإنابة إلى الله على مصاريعها لعلهم يؤمنون . 

ففى مواجهة النصارى المدّعين بنئوة عيسى لله سبحانه# حذرهم القرآن من مغبة هذا 
الافتراءء لكن دون أن ينسبه إلى التصارى صراحة؛ بل أخرج الحديث مُكْرج العموم » وفى 
ذلك تيف معهم فى الخسطاب وتأليف لقلوبهم . ومسلك حكيم للدعوة فى ملاينة 
النصوم ؛ ورسم خمطة سديدة للخروج من مضايق الشرك والضلال . وهذا ما نراه في 


لمردما ع 


قوله تعالئ , : « لقد كَمْر لقُن اله هو الْمَسِيِح ابن مريوء قل من ملك 


7س هس ململ بؤههة 


من الله شيعا | إن أراد أن يملك | المسيج ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جَييعا 
لطاع الستراع والأرض ووه باط يقالخا بول عدي ككزانىه 

قدير 4 59 

تأمل قوله تعالى : 9 الْذرين قالوا.. © حيث لم يقل : لقد كقر التصارى ‏ مع أنهم 
هم القائلون ‏ أليس فى ذلك ملاطفة معهم فى الخطاب على فظاعة قولهم وشناعة 
كفرهم؟ 

ثم تمضى الآية فى تككذيبهم ويأمر الله رسوله أن يقول على الل : إن الله ليس له ولد ولا 
شريك » وعيسى الذى دعوه ١‏ الله ؛ ‏ سبحانه إن أراد الله الحق أن يهلكه ويهلك معه 
أمه » ومن فى الأرض جميعاً فان يملك أحد دفع ما أراده الله . فالله هو المالك المشغرد فى 
مُلْكه له ما في اخُلْكِ كله . وإن كان قد خلق عيسى من غير أب فليس معنى ذلك أن عيسى 
له » فالله يخلق ما يشاء كيض يشاء ؛ لأنه على كل شيء قدير . 

ظ إن مَل عيسئ عِنْد الله كَمَكلٍ آدمْ حَلفَهُ من تراب كُمْ قَالَ لَهُ كن 
كو , 


ومعنى هذا : أن خخلق إنسان من غير أب لو كان سبياً فى جعله إلهُ لكان آدم أولى من 


(1) امائدة : باو (؟) آل عمران : 5ه 


ل 


عيسى بهذا الوصف ؛ لأنه مسخلوق من غير أب ولا أم ؟! وفى هذا إشارة ذكية لنسف 
مدعيات النصارى » وتوجيه حكيم لإراءتهم اق فى أجلى مجاليه . 


23 2 
« تحذير وأمسل : 
وفى الآيات الآنية تحذير لهم بعد تحذير » وأمل باسم يدعوهم القرآن للإقبال عليه » مع 


2 


إشارات وضسية تبين لهم سوء معتقدهم » ترى ذلك كله فى قوله تعالى : « لد كَمَر 
انين فَاُوأ إن الله هو المسيح ابن مريمء وَقَالَ المسيح يابتى سئي اعدو لله 


م مفرةأه مه 


دبي وربكي | نه من يشارلك بالل فَقَد حَرْم الله عليه الْجئة وماواة الثارّ 3 
لِظالمي من أننصار » لُق حمر ارين كوأ | إن الله كلت كلاقة وما من لله إل لَه 
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واجد» وإن لم هوا عم يَُونُون ليََسْن ارين كفروأ منهُم عذَاب أليم » قلا 
مل في سام ء. > ااه نمف عو مي ل 

يُوبُوَ إلى الله ويستغفروته والله حَفُور ريم »ما المسبيح ابن مريم إلا رسو 
را ا م ا ا 


ديه هرد 2 


الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » قل أتعبدوث من دون الله ما لآ يملك لَكم ضر 


نفعا » والله هو السميع الْعَليم 204 , 

فهذا هو المسبيح عليه السلام يدعو بنى إسر ثيل إلى عبادة الله وحده ويقرر بأن الله ربه 
ا رد د 1 

ومع التسجيل عليهم بهله الشناعات» وتهديدهم المرة تلو المرة من الاستمرار على هذه 
العقائد الموغلة فى البطلان والفساد » يفسح أمامهم الأمل ليدوبوا قبل فوات الأوان» وأنهم 
إن تابوا قبل الله توبتهم بمنه وكرمه ؛ لأنه غفور رحيم , 

ثم يضع بين أيديهم الإشارات المضيئة التى تمهد لهم الطريق للإقلاع عما هم فيه 
والإذعان للحق قبل فوات الأوان : 


(0) إلائدة : الإ كلا 


51 


)- فالمسيح يقر بعبوديته لله » وأن الله ربه ورب العالمين . 

؟- ثم يحذر المشركين من الخلود فى النار وفقد التنصير . 

يؤكد لهم القرآن أن المسيح رسول قد خخلت من قبله الرسل » وأمه بارة تقدية » 
وهما كانا من البشر يأكلان ويشربان كما يأكل البشر ويشربون وليسا بإلهين؛ لأن الكون 
كله ليس فيه إلا إِلَه واحد . 

4- ثم يلفت أنظارهم إلى ضلال مسعاهم» وكيف يعبدون من دون الله من هو عاجر 
مثلهم لا بملك لنفسه ولا لهم مثقال ذّرة من الضر أو النفع ؟ 

« أن يستتكن السيح أن يَكُونَ عبدا لله ولا الَْلئكَه المقربُون» ومن 


2 ماو 1 ل ا عه 00 ه 
1 لصالحات مهم أجورهم ويزِيدهم م فَضْلدء وما لين استسكفواً 


ا ال ل 0 


برل سه لض ا سال ل فك .ور مك 
فاعيدوةء هَذَا صراط مستقيم 610 

بهذا البيان» وبهذا الوضوحم واجه القرآن العظيم مزاعم أهل الكتاب بالحكمة والموعظة 
السسنة » ولو كان الإسلام دين إرهاب وعنف لعجل بالقضاء عليهم » ولأغرى المؤمنين 
بهم» ولكبه أخلص لهم فى النصح ووضع فى أيديهم براهين ودلائل سلمية لو فشخصوها 
وتأملوها وعملوا بمقعضاها لكانوا من السعداء فى الدنيا والآخرة .. ولكن .. ؟ 


1 وإنصساف: 
فى القرآن الكريم مبدأ عظيم من مبادئ العدل والإنصاف ء أمر الله به جمماعة المسلمين 


)١(‏ الساء : 117/5 م عار (؟) مريم : 84 هم 


(ه- ساحة الإمسلام ) 


وفيه يقول رب العرة : وَلايَجرِمُكُمْ شتآن قوم عَلَى ال تعدُواء عدوأ هو أكري 
للتقوى» واتقوا اله إن الله خبير يما تَعَملُون 2"04. 
أى : لا يحملكم بغض قوم على ظلمهم » بل اعدلوا فى كل الأحوال لا فرق بين 


عدو وصديق ؛ لأن العدل من ثمار التقوى» والترموا بدقوى الله فى السر والعلن » لأن الله 
لا يخفى عليه من عملكم شيء . 

هذا المبدأ العظيم سمة بارزة من سمات سماحة الإسلام » والقرآن قد التزم به مع أبغض 
الطوائف إلى الله » قبل أن يجعله أصلاً من أصول الحكم العادل للجماعة المسلمة . 

لذلك فإنك تراه مع الانحراف الخطير الذى وقع فيه اليهود والنصارى ‏ عقسيندة 
وسلوكاً ‏ يستشنى جماعات منهم » ويثنى عليهم بكل خير » ويذكر لهم مناقبهم الفاضلة» 
وصحاسنهم عايدة وسلوكاً ؛ لأن الأساس في الإسلام هر الكسب الشخصي » وليس 
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الشتعصب الديبيٍ أو الجنس أو اللون نا أيه اشاس نا َلَضاكُمٍ من كر وأنئي 


سدم مه عق 


يعبتا دم شعوبًا وَكبَائل لتعارقواء إن أَكْرَمَكُم عد الله أَنقَاكُم إن الله عليسم 


0 


وفى السطور الآنية تماذج ناطقدة من سماحة الإسلام من حديث القرآن عن مؤمني 


اليهود والنصارى» وسيرتهم التبيلة العطرة : 39 . .. ولو آمَنْ أَهل الْكتاب لَكَانَ خخيراً 


1 عم عقاوم 


لهم الور رك لطر 04 
فهم لم يكونسوا كلهم فلسسقين مش ركين ؛ ؛ بل منهم المؤمسنون المسدر الإيجاق: 
« ليسوأ سواع م أهل الكتاب أمة قائمة : يلون آيات الله آناء اليل وهم 


مام مم ام مدو # مام ار 


يسجدون م يمون بالله ايوم الأخبر وَيَأمرُونُ المَعروفٍ وينهون عن المدكر 


له م 0000 


ويسارِعون فى الْخيرات وأوليك من الصالحِين » وما يَفُعلَوا من خخير أن 


عرةم ع 2و 
يكفروه» واللهُ عليم بالْمتقين 4 19 , 

+ الخائدة :م (5) الحجرات: 1١١‏ 

رم آل عمراك: 1٠١‏ (4) آل عمران : ١18-11‏ 
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فليس أهل الكتاب كلهم سواء فى فساد العقيدة وسوء السلوك ؛ بل منهم ‏ كما قال 
الكتاب الأمين . أمة لا يفرق بيشها وبين صا حى المؤمنين فارق بل هم مع صدق إعائهم 
0000 الفضائل من أمر ونهى ومسارعة فى النيرات . هكذا يسجل لهم القران 
تلهم » ولم يظلمهم شيكا . 
سس لتلا : ط وَإنّ من أهل الْكمَاب لمن يؤمن 
بالله وما أنرل يكم وما أنرل إِلَيهم ماعن لله لبد يشترون بآيات الله تَمنًا قليلاًء 
نلك لو حرفم عد ريه لهذ الاي الام 


5 00 


وفى شأن اليهسود خاصة يول : « ومن قوم موسى أمة يهدون بالْحق وبه 


إن تاريخ اليهود لم يكن كله مظلمأء بل مرت بهم حقب عرفوا فيها التوحيد الخالص 
تلك تحسب لهم أما فترات الدكسة ‏ والارتداد عن الحق فتخيم على أكثر تاريخهم 
التبوي » وقد حدث هذا مبكراً فى عهد موسى عليه السلام . إذ اتخذوا من العجل إله 
لهسم من دون الله وموسى بين أظهرهم ؟ ولم يكونوا كلهم مجرمين » فمنهم ججسماعة 
أمة ‏ كما يقول القرآن كانوا صحيحى الإيمان وصادقيه » وهذا ما تسجله لهم هذه 


وععرء 06م اس 


الآية الكرعة : ف( ومن قوم موسى آم يدون بالْحقَ وبه يَعَدِلُوَ 4 هكدا ينطق 
القرآن بكل أمانة وصدق ؛ لأنه كتاب هداية وتسامح . 


وفى النصارى خماصة يدول وهو يتحدث عن أهل الكتاب عموماً وعن المشركين : 


ممم عمق مخ وخ ه 


«( ولَعَجِدن أقريهُم موده لني نَآمنُوأ لين الوا | 3 نصارى» ذلك بأ منهم 


مق هام نم2 هاعد ششرهة 


سي سين ورهبانا وأنهم يستَكررون » وَإِذا سمِعوا ما أل إلى الرسول ترى 


ع مس ع وام 2 ع وقد مام 


َعيَهُم فيض من الدمع مما عرفو مِن الْحَق» يقُونُون ربناآمنًا َاكتبنا مع 


الحاجديمن» نالا لالم بال ونا جنا من الح تطعأ يق ا مع 
الوم الصالحين » فَابَهُم الله يما َالو جنات تجرى من تحتها الأنهار ختالدين 


ل “دو ع هماه 


فيها » وَذَلك جراء المحسدين 274 , 


راع آل عمران : 1955 0 الأعراف : 14 م للائدة : كمع مم 


لا 


تأمل سماحة الإسلام كيف بدت فى هذا البيان المنصف الأمين .. إن بعض التصارى - 
هنا يثتى عليهم القرآن هذا الثناء العطر الجميل» فيكشف عن صدق إيمائهم ويصور 
خشوعهم فى خلواتهم والدمع يفيض من أعينهم فيضان الأنهار » رغبة فيما عند الله ورهبة 
من مكره » ولا يرك الحديث عنهم حتى يدخلهم جنات التعيم مخلدين فيها ؛ لأنهم 
محسئون» وذلك جزاء المحسنين , 


*« سماحة نادرة : 

وقد سجل القرآن الكريم سماحة نادرة حول اتهام رجل من اليهود بالسرقة قة ظلمأء وكان 
المتهم له بها بعض المسلمين دفاعاً عن السارق الحقيقي » وهو رجل مسلم منهمء ورفع الأمر 
إلى صاحب الدعوة عَلكله وهم بقطع يد اليهودى ‏ زيد , بن السمين . وتسرئة السارق 

3 1 لبق 
الحقيقي المسلم ‏ طعمة بن أبيرق ‏ من بنى ظفر9"؟ , 

ولكن قبل أن يقيم صاحب الدعوة الحد على المتهم السهودى البرىء نزل الوحى الأمين 
يجلجل بهذه الآيات المباركات : 

د إنا أنرلنا بيك اكاب بالْحَئ لمكم بين الئاس يما راد | الله ولا تكن 


لْحَائِينَ تصيسما » واستفر سر الله إن الله كان غَفُورا رحيمًا ه ولا تُجَادِل عن 

اين يَخَانُونَ أله ؛ إن الله لا يحب من كان خوانًا يما ه يَسَمَحْفُونَ من 
أساما ب وس مق ممم امك ه ف ورور 

الناس ولا يستحفُون من الله وهر معهم إذ ييثون ما لا يرضى من الْقَولء وسكان 


اله ما يمون محيعلا ه ها أنكم هؤلاء جادلكم عنهم فى الْحياة دام بُجاول 


الله عنهم يوم القيامة أ من يكون علدو كيلا * ومن يحمل وما أو يظلم نفسة 


ثم يستغفر الله يجد اله عُُورا جما » ومن يكسبب إفمَا نمسا كيه على 
سرد وكا الله ليسا حكيمًا» ون يكب حعطيقة أو فا م ترم به ريا ققد 


احتمل بهتانًا ألما مبينا 74" , 


)١(‏ راجع تفاصيل القصة في كتب التفسيرء في تفسير سورة الدساء الآية (ه , )١‏ وما بعدها. 
(؟) النساء : 19151.68 


لقد نصسب القرآن نفسه محامياً ومدافعاً باحق والصدق عن رجل يهودي » يؤمن يمان 
اليهود » ويلغط لغطهم » ويفترى على الله ورسله كما تفترى الطائفة التى يندمى هو إليها » 
يشمب لدت ب سبشاقاء المباسية والزاد» رامن بافاريع الدموي اذهرد ست حلي ريهوم 


لم 46م 


ورسلهم ويقول كما يقسولون: اط يد الله معلُوكة 4 0 أ» وطن الله فير وتحن 
أغنيّاء)ي”"2 ومع هذا بأنى الإسلام أن يقع عليه ظلم وهو برئ . فأى سماحة هذه ؟ وفى أى 
دين أو نظام نجد لها مثيلاً 

أما الذين ترافع ضدهم القرآن ‏ إن جاز هذا التعبير ‏ فهم مسلمون مؤمنون موحّدون ؟ 
يصلُون ويصومون ويحجون . ومع هذا ترافع القرآن ضدهم » ولامهم أقسى ما يكون 
اللوم» ومن يراجع القصة مفصلة فى كتب التفسير ينبين له عدل وإنصاف وسماحة هذا 
الدين العظيم » كأخلص ما يكون العدل » وأروع ما يكون الإنصاف؛: وأسمم ما تكون 
السماحة . فليرنا الذين يصفون الإسلام أنه دين الإرهاب والعدف وسفك الدماءء 
ومصادرة الحريات ليرنا هؤلاء سصاحة تدنو من سماحة الإسلام » وعدلاً يقارب عدل 
الإسلام » وإنصافاً يضارع إنصاف الإسلام ؟ 

هذا هو ديننا المنرّل بعلم الله الحفوظ بقدرة الله . فهل عند الخصوم بضاعة كيضاعتنا؟ 
ألا فليتشروا ما فى كثانتهم إن كان لهم كنانة » وفيها نبال وسهام . 

طا وكذلك أوحينا ليك روح م مناه ما ست تَدْرِى ما الكتَابْ ولا 
الإبمات ولكن جاه نور ُهدى به من نُشَاء من عبادتاء ون لَمَهُدى إلي 
صراط مسقيو ه صيراط الله اذى له ما فى السّمَوات وما فى الأرّض» آلآ إلى الله 
تصير الأمور 046" . 

«( قد جاء كم من الله ثور وَكمَاب ميين » يَهلدى به الله من الب رضوَائه سبل 


المح ررخر جيم م امات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صسراط 


0 مستقيو . 


5 2 
)١(‏ المائدة ؛ غ > (؟) آل عمران : 181 
(9) الشورى : امسا لاه () المائدة : ١11‏ 
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» البى هى أحسن : 

ومن سمات سماحة الإسلام مع مخالفيه من أهل الكتاب أن الله تعالى نهى المسلمين أن 
يبدأوهم بالجدل فى أمور العقيدة والدين » وأداً للفتنة فى مهدها . فإن اضطررنا مجادلتهم 
كأن ييدأونا هم فجدالنا لهم مقيد بضابط حكيم لا يقل أثراً عن ترك الجدل معهم فى وأد 
الفتنة وإيغار الصدور , وهو أن نلتزم فى الجدل معهم . إذا اضطررنا إليه ‏ بأحسن مناهج 
الجدل وأبعدها عن الإثارة والتهييج » مع طرح مبادئ من شأنها أن تؤلف بيننا وبينهم» مع 
الحذر . كل الحذر ‏ أن يفتنونا عما أنزل الله إلينا . 

والنصوص القرآئية فى هذا المعنى متعددة نكتفى منها بما يأتى : 

اي اك الّذِينَ ظلَموأ منهم» وكرلوا 
آمنا بالذى أل إلينا وأثرل إليكم وَإلْهنا وإلّهكُم واحد وَنْحَن لَهُ مسلمونَ 0". 


انظر إلى أى مدئ يترفق القرآن مع أهل الكتاب وهم يناصبونه العداء .. 

فصدر الآية : «لإولا تَجَادلُوا هل الْكتَاب) يفيد أن الأصل ترك جدالهم والإعراض 
عنهم . 

ثم يستشى من هذا الأصل ‏ ترك الجدال معهم ‏ سحالة واحمدة » هى الجدال بالتى هى 
أحسن. أى لا يثير فتنة ولا يوغر صدوراء ولا يورث أحقاداً.. ثم يسعكى من هذه الحالة 
المستفناة ‏ الجدال بالتى هى أحسن كال و تعب عن لا مرا علوم 


عثل ما يعاملوننا به . 
ثم انظر ‏ مرة أخرى ‏ إلى ما دشر إليه الآية من طرح مبادئ وأصول من شأئها أن 
تؤلف بيننا وبينهم : 


فأولاً : قولوا لهم : آمنا بما أنزله الله ععلينا : القسرآن » وبا أنزله عليكم : العسوراة 
والإنجيل ‏ كما تلقاهما موسى وعيسى عليهما السلام ‏ من ربهما , 
وثانياً : قولوا لهم : إن إلهنا وإلهكم واحد ء هو الله , 


45 : العدكبوث‎ )١( 


وثالشاً : قولوا لهم : نحن لهذا الإله الواحد ‏ الله مسلمون , 
ثم انظر ‏ مرة ثالثة ب كيف قال: ١‏ باليَى هى أحسن © ولم يقل : بالحسئى . وهذا 

معنأة : أن نتوخى معهم أحسن مناهج الجدل وأحبها إلى النفوس ؛ فكون المنهج حَسناً فى 
نفسه لا يكفي . بل المطلوب هو المنهج الأحسن » وهذا معناه مرة أخرئ أن الذى يمارس 
مهمة الجدل معهم لا بد أن يكون عالاً متمكداً فاقها لأساليب الدعوة » مد ركاً للشقاوت 
بينها ؛ فلا يجهل عليهم ولا يذو فى القول معهم, وإنما يكون جداله فى الإطار العام 
الموضوع للدعوة : بالحكمة والموعظة الحسنة . وذلك لأن المقصود من الدعوة ه فى الإسلام 
واحد من أمرين : 

إما الإقتاع والاسعمالة إلى المحق المدعُوٌ إليه .. 

وإما إقامة الحجة لله على المدعو برفق وهدوء . 

وتنك هى اللغة الوحيدة التى تغزو القلوب وتهرها من أعماقها وتجذب النفوس وتنتشلها 

من أوهامهاء وتقنع العقول وتطهرها من عنادها ومكابراتها , 

وفى هذا الشأن يقول الله تعسالى لرسوله الكريم : يما رحمة من الله لنت لَهُمء 


م ه ره ايده وعثم” م هوام 


ولو كنت فْظًا غَليظ الْقَنْبِ لأتفضوأ من حولك» قَاعف عنهم واستخفر 
0 0 

لإوآن احكم حَكُم بهم يما أل الله ولا د شيع أَهواءهم وأحذرهم أن يتنوك عن 
بَْض ما أَنْرَل الله كه إن تولوا اعم أنما يريد الله أن يصيسهم يعض ذُنُويهم 


بالق ٠“‏ ب سركي و 


وَإن كثيرا من الثاس لَفَاسقُون ه أَمَحكُم الجاهلية يبغون: ومن أحسن من الله 


لرة م مضا ه 4 ها ام 


حكما لْمَو ال قنو 4 

-جاءت هاتان الآيتان عقب حديث للقرآن عن جرائم اليهود القدامى التى توارثها عنهم 
يهود عصر التزول . 

وفيهما يبت الله رسوله على الحسق الذى أنزله إليه » ويأمره أن يحذر اليهود إذا أرادرا 


(1) آل عمرآن :159 إل للالدة : قسنم 


ا 


أن يفشتنوه عن بعض ما أنزل إلييه » ومع ذكر الجرائم التى ارتكبها أجدادهم وتأبعرهم هم 
عليها فإن القرآن لم يأمر بشن الحرب عليهم ؛ وإأما تساءل فى إنكار عنيف عن المنكم 
الذى يريدونه وهو حكم الجاهلية : أفحكم الجاهلية يسغون ؟ إن هذا السقه ماوزاء 


مم عم قم عام ياه 


سقه ؛ لأن حكم الله المنزل أحسن حكم للناس : ظ ومن أَحْسَنْ من الله حكْما لَقُومٍ 


3-5 
وهذا توجيه من الله لرسوله؛ لكلا يضيق ذرعاً بمكايد اليهود؛ فما عليه إلا أن يقابل 
أباطيلهم بذكر الحى دون أن يُعْمل فيهم سلاحاً » أو لا يرى لهم وجوداً معه فى المدينة ما 
داموا ثم يؤمدواء وفى موضع آخر يذكرهم القرآن بأشتع جرائمهم الموروثة والحساضرة ب 
أى التى ارتكبها اليهرد فى عصر الرسالة الخاتمة ‏ ثم يفتح أمامهم أبحواك 
النوبة» ويحذرهم ‏ فى هدوء ‏ من سوء المصير إذا لم يذعنو! للحق المنزل على خاتم الرسل 

عله : 


00 


«ألم تر إلى الذين أُونوأ تصيسيا من اتاب : يشرو الضّلالة ويُرِيدُوت أن 
يلوا السول ه وال أعلم بأعدائكُي وَكَفى بلله ولي وَكَمّى بلله تصييسرا » من 


نك ع وم دصي ملسم تدم 5ن هاه رهد 


لين هادوا يحرفُون الْكَلِمَ عن مواضعه ويف ولو سمعنا وعصينا وامح غير 


مسمع وَرَاعنا عنا ليا انهم وطعنًا في الدين» ولو نهم فلو سمعتا وأطعنًا واسمّح 


هه 2 لاه ع لع سب مدقم بيه رده 


وانظرنا لكان حيرا لهم فوم ولكن نهم له بكرم فلا يوون إلا ليلا » 


عه اع معره 


يها األذيسن أُونواً الكتاب آمئوا با تزلنا مصدفًا لما معكم من قبل أن نُطْمِسَ 
وجرها قردها على أديارها أو تلْعََهُم كَمَا لَعنَا صاب السبّت» وكان آَم الله 
ل ء إن الله لا يغفر أن يشرَك به ويَعفر ما دون ذلك لمن يشام » ومن يشرلة 


باله ققد افترَى إنمًا عَظِيمًا 20# , 
ولكى نتبين عظم سماحة الإسلام مع اليهود نسجل هذه الجرائم التى نسبها إليهم القرآن 


فى هذا البيان الأمين . 
0١‏ الساء : 145 لمع 


0*1: 


فأولاً : اخمعيارهم اللضلالة على الهدى ومحاولاتهم توريط المسلمين فى مثل هذا 
واد حي الوعله ارا ا 


ثالعاً : دعاؤهم على صاحب الدعرة عله بالطرش في قولهم : ©( واصمع غير 
مُسْمعٍ 4 أى مدعرًا عليك ب و لا سمعت 0 . 

رابعاً: شعمهم له َيه فى قولهم : «ا راعنا © وهى فى اللغة العبرية بمعنى 
يا أحمقنا . 

وخامساً : طعنهم فى الدين الذى أرسل به نتم الرسل , 

مع هذه الجرائم الفظيعة لم يسلك معهم الإسلام إلا الإرشاد القولى بالوسائل السلمية. 
ترى ذلك فى رد القرآن عليهم وفى تعقيبه على قولهم بقرله : « ولو أنهم انوأ معنا 
وَأَطْعنَا 4 أى مكسات : طلا سمِعمًا وعصيتا 4 » وقالوا : ٠‏ واسمع وانظرنًا © أى 
بدل : « واسمع غير مسمع, وراعنا ‏ 97 . 

لو قالوا هذا بدل قولهم القبيح لكان فيه عير لأنفسهم » وإصلاح لفسادهم عقيدة 
وسلوكا . 

ثم ييطوى القرآن هذه القبائح ويتوجه إليهم بالنصح والإرشاد ويحذرهم من مغبة ماهم 
فيه : طإما يها الي ونوا الكتا ب آمئوأ مارلا مصدمًا نا سكم 4 20" فهر لم 
يأمرهم بإيمان غريب ليس معهوداً ولا معروفاً لهم . فالتوراة التى أنزلها اللله على موسى معهيم 
وبين أيديهم » وفيها دعا موسى إلى عقيدة التوحيد وبشرَ بالرسالة الفائمة ‏ الإسلام ‏ 
وصاحبها ‏ محمد قله فلم لا يؤمنون بالحق الذى يعرفونه من الككتب التى بين 


أيد "دين 5 


(1) السام : 45 (78) النساء : 47 

() وفي هذا دليل قطعي على أن البشارة برسول الإسلام كانت موجودة في كتب اليهرد السماوية: وكانوا 
يرجون أن الرسول الجديد الاتم سيكون منهم. قلما بعثه الله من العرب محوا البشارة به من التوراة حسداً وتحريفاً 
لكلام الله . 


بف 


أو من لعنة مثل لعدة أصحاب السبت من اليهود الذين حرم الله عليهم العمل فيه وأمرهم 
بأن يخصوه بالعبادة وحدها . فخالفوا فلعنهم الله . 

ثم بين لهم أن الشرك الذى هم فيه أعظم الذنوب » وأن الله لا يغفره لأحد. ويغفر 
مادون الشرك لمن يشاء . 

إن الدعوة إلى الإسلام كانت تقابل بذاءات أهل الكتاب بالحسستى ولاتجاريهم 
فى حماقاتهم وبذاءاتهم بل تقتصر على بيان الحق الذى يجب الإمان به » وتفنيد الباطل 
الذى يشغبون به فى وجه الحق » ولم يحدث أن دعا القرآن المسلمين لقعالهم مجرد أنهم 
رافضون للإذعان للحق » وما شهر فى وجوههم سلاحاً ‏ ولا استباس أموالهم إلا حين 
تآمروا على الإسلام وبدأوا العدوان على المسلمين . فأين الإرهاب والعنف وسقنك الدماء 
ومصادرة الحريات التى يتهمون بها الإسلام فى الغرب ‏ ومعهم عملاؤهم من الشرق - 
أليست هذه فريات ليس لها فى منهج الإسلام ولا فى سيرته سند» ولا دليل ؟ 

ومن شواهد سماحة الإسلام مع أهل الكتاب - يهوداً ونصارى لفت أنظارهم فى 
لين ورفق فى كثير من الآيالت . ومن ذلك قوله تعسالى : ظ قل يا أهل الْكتَاب لم 


مقلم 


كرون بآيات الأووالله شود عَلَى ما موده قل يا أهل, الكتاب لم 


م مم ذم 


تصدون عن سيبل الله من آمن بوتا وبا وأنكم ملسهداء وما اله يمال عمًا 


2 نون 04 . 


وقوله تعالسى : يا أهل الْكمَاب لا لوا فى ديد كم ولا ونوا على الله إلاً 


الحق؛ إنمانا ميج عيسسى ابن مريم رسول | الله و كمه ألَْامًا إلى يم يم ودوج 


منه قآمنوأ بالله ورسلهه ولا تفروا تلائة انتهوأ حيرا كي ؛ نما الله لَه وأحداء 
3 ام ل ب لو 
سبحاته أن يكو لَه ول" هما في السمَوَات وما في الأرض»ء وكقى بالله 


إن الشعار الذى يردده الميضرون والمستشرقون كثير» وهو: 9 أسلموا أو تقتلوا » شعار 


٠‏ (1)آل عمرات : 84 وه (؟) الساء: 4لا 


725 


كاذب ؛ والذين يرددونه يعلمون أنه شعار كاذب ولكن كراهية ما أنسزل الله على خاتم 
رسله هى التى تملى على هؤلاء وأعواتهم هذه الأحقاد والنسموم ع إن شنار الإسلام اللي 
فى هذ! لمجال هو قوله تعالى: إلا كراهه فى الدين» قد ثبي تبين الرشد من الْغَى' 0 


د 


2 3 


)١(‏ البقرة : 5ه؟ 


» الصبر والعفو : 

ومن أكرم مظاهر السماحة فى الإسلام مع أهل الكتاب أن كتاب الله العزيز يأمر 
المسلمين بالصبر على أذاهم » والعفو عن بذاءاتهم » بل إن العفو يتعجاوز حدود المعاملة مع 
أهل الكتاب إلى غميرهم من المشركين وججسميع الطوائف انخالفة للإسلام . ومن توجيهات 


مه مس عدماض 


القرآن الكرم فى هذه الجالات قوله تعالي : طا لو في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن 


7 5 مم و4 ه به فمااقع مه 


من الذي أُونُوأ اكاب من قبلكم ومن الذي أشركوأ أذى كثيراء وإن تصبروا 


مس2 فار بع 


وتتقوا قن ذلك من عزم الأمور # 0©. 

وقوله تعالي: روه كر م أهل الْكمَابٍ لو يدوك من يعد لماك كُفَارا 
حسدا من عند أيهم من بعد ما بين لهم الس» هاوأ واصفحوأ حتى يأتىّ 
لله يأمرهء إن الله على كل شيع قدير” 30 

وما يعد مضرب الأمثال فى السماحة ورحابة العمدر » ما أمر الل به رسوله له ليواجه 
به أهل الكداب » وهو قوله تعالى : طإ فَلِذلك قااع» واستقم كما أمرات» ولا تم 


#م ميم ١‏ 507 


اقراءهم» وَكلَ آمنت نما نول الله من كتَابء وبرت لأعدل بتكم الله ربا 


و اا » لآ حجة بيننا وبسينكمء الله يجمع بينناء وإلَيّه 
لمصرير »# 
إن كل كلمة فى هذا السبيان تدم عن نلق الإسلام الأصيل ومواقفه النبيلة من ممخالفي 
مهما كان الخلاف . ومهما كان الأذى القولى اموه للإسلام والمسلمين معاً لا يقيم وزناً 
لسفههم وحماقاتهم » يقابل ذلك بصدر رحب » مع سوق الموعظة الحسنة وإيراد الدليل 
المقنع حول كل مسألة يثيرون الخلاف فيها . إن ديناً هذا منهجه ليلقن الإنسائية جصعاء 
درساً فى الصفح والتسامح الكريم ولن يضيره بعد هذا حقد حاقد؛ ولا عداء موتور. 


د 3 23 


!)آل عمران : ١85‏ (؟) البقرة ٠١5:‏ (2) الشورى : 1٠‏ 


اكلا 


جسور متينة من التواد 

لم يكن ما تقدم فى شأن أهل الكتداب هو كل مواقف الإسلام السمحة معهم: بل إن 
للإسلام مواقف أخرى تفيض وداً وألفة. فقد مد الإسلام بينهم وبين المسلمين جسوراً متيئة 
من التواد والتسامح لم يحظ المسلمون بنظير لها منهم » فكان الإحسان من طرف واحد 
هو الإسلام » مع إصرار القوم فى كل زمان ومكان على إضمار أبشع صور العداء له» وهو 
هو ماض فى طريقه غير نادم على ما فعل معهم منهجاً وسيرة . : 

فمن مظاهر التكري لهم أن القرآن إذا تحدث عبهم سماهم  :‏ أهل الكتاب 6 فى أكثر 
المواض اضع التى تحداث فيها عنهم » دون أن يدعرهم بأنهم كافرون أو مشركوك» ومن يرجع 
إلى آيات الذكر الحكيم يهوله كثرة ما ورد فى شألهم من الوصف ب ١‏ أهل الكتاب 6 . 

وأحياناً يتعحدث عن اليهود باسمهم : « اليهود ؛ ؛ أور الذين هادوا ) وعن التصارى - 
كذلك ‏ باسمهم  :‏ التصارى » أو « الذين قالوا : إِنا نصارى » : وفى الحديث عنهم بهذه 
الطريقة تكريم لهم وأى تكريم » واسعمالة لأنفسهم وأى استمالة , لأن فيها إطراح 
الأوصاف الأأخمرى كالكفر والشرك ومن شأنها أن توغر الصدورء وتثير الأحقاد. اللهم إلا 
فى المواضمع التى يتححتم فيها النص على الحكم الشرعى إذا أسند إليهم قول أو فعل ينافى 
عقيدة الترحيد » وحعى فى هذه الحالة قد يقدرن الخطاب ما يضفف عنهم من وطأة 
الحكمء كقوله تعالى: لد عفر اين قَالوا إن ال لله ثالث ثَلانّة . . 4 200 فقد عير 
عنهم هنا وهم النصارى ‏ بالموصول والصلة : فل الِّينَ قَُوا ..4 ولم يذذكر اسمهم 
الصريح . 

ومن سمساحة الإسلام مع أهل الكتاب ‏ ججميعاً ‏ أن أحل لهم طعام المسلمين وأحل 
طعامهم للمسلمين» وفى ذلك فتح لأبواب التواد والتعاطف والشراحم ويتبادل صتائع ١‏ د 


2. 


0 «ز ايوم أحل لَكم الطيئات» وَطَعَام الي أُوتُوأ الكاب حل لَكُمْ 


ع مم رمه 030 


طُعامكم حل لَهُم .. 74" . 


(1) الائدة : *د/ا (؟) المائدة ‏ مه 


بجا 


وكسا أحل طعامهم للمسلمين » وأحل طعام المسلمين لهم أحل نساء أهل الكتاب 
للمسلمين استشناءٌ من الأصل التشريعى العام : «[ وَلْأَتمْسكُوا بعصم الْكَوَافر. .204 
فقال فى نفسس الآية التى أحل فيها الأطعمة بين المسلمين وأهل الكعاب : 


0 :75 رةه 


ل وَالْمحصات من الْمَؤمئَات وَالْمُحصتات من الّدِين أُوتُوأالكمَاب من قبلكم 


تبه مدمهءه ددودة م امقس م سم 


إذا أتيكموهن أجورهن محصيين غير مسافحين ولأمتخذى أحدان » 09 

شقد وضع القسرآن النساء العفيفات من أهل الكتاب على قدم المساواة مع المسلمات 
العفيفات » وأحلّهن جميعاً للمسلمين إذا لون من الموانع وبذلت لهن أجورهن 
سهورهن ‏ فلا حَرّجٍ إذأ من قيام سصاهرات شرعية نظيفة بين المسلمين واليهود 
والنصارى. أما الرنا والسفاح واتخاذ العشيقات فهذا مقت وفاحشة حرم الله على عباده ‏ 
مسلمين وغير مسلمين ‏ اقتراف شيء منه مع مسلمة أو يهودية أو نصرائية أو مجوسية أو 
أى امرأة كانت ,. 

تقد هيأ الإسلام لأهل الكتاب فرص الاندماج فى المجتمع الإسلامى .. 

زيارات يتبادلون فيها تناول الأطعمة ؛ وزيجات ومصاهرات تقوى بها الروابط بين 
الأسر من المسلمين واليهود والنصارى » ومودات وصور من التعاون والعلاقات الإنسائية 
والاجتماعية تجمع ولا تفرق . تؤلف ولا تنفر . فما الذى يطابه الحاقدون على الإسلام بعد 
هذا التودد والتأليف ؟! عجب - والله ‏ عجب . 


2 2 
» النداء الخالد : 


قبل أن نودع حديث القرآن عن أهل الكتاب» نود أن نضع بين أيدى القسراء ما عدُونا له 
ب الدداء المخالد 6 وهى آية آثرنا أن نخسم بها هذا الحدييث ؛ لأنها مسسك اللنتام ‏ أو خختام 
المسك إن صم هذا القول ‏ - وهى قوله تعالى الذى أمر المسلمين أن يقولوه لأهل الكىاب 


)١(‏ المتحلة : ٠١‏ (0 المائدة به 


م؟ 


كلما طرأت فكرة التقارب أو السعايش السلمى بيسن الشعسوب والأمم : 9# قل 


يا أل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلمة سواع : بين ينا وبيتكم ألا بد إلا الله ولأنشاراك 0 


رمم مال به لاله هس مه ص ميم م هدبع ودام وي هع ماه ونه 


شيا ولا يخذ بعضنا بعضنا أرباًا من دون الله » إن ووأ مُوُوأ ١‏ اشهدوا 
0 


ذلك هو الإسلام: يفتح صدره للجميع؛ ويد يده للجميع» ويدعو للسلام للجميع فهل 
من سميع أو مجيب ؟ 
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(1) آل عمرآن ؛ 414 


5 


الظاهرة الثانية 

النفاق مرض اجتماعى خطير؛ وسرطان يمزق العلاقات بين الشعوب والأفراد » ونتيجته 
فى البياة فقدان الثقة؛ وإحلال سوء الظن مكان .حسن الظن بين الناسء وهو أخمس وسائل 
التعامل فى المجتمعات . 

والمنافقون شياطين الإنس بلا نراع: وقدوة سيعة لغيرهم من الناس » والنفاق مأخحوذ من 
نافقاء اليربوع ؛ وهى دويية مأكرة لثيمة : تجعل لبيتها » وهو حفرىة فى الأرض - بابين : 
أمامياً وعلفياً . فإذ! طلبها الصياد هرولت فدخلت بيتها من أحد بابيه » فيقف الصياد قريياً 
من الباب الذى دخخلت هنه مترقباً خروجها ؛ بيدما تكون قد حرجت من الباب الآخر دون 
أن ييصرها أحد » خداعاً ودهاء ومكراً , 

وهكذا المنافقون يسلاعبون فى تعاملهم من الئاس» ويسخذون عدة مداخل ومخارج 
للوئوب والهروب» يلاقون هذا بوجه؛ وذاك بوجه يحلفون وهم كاذبوك » يضحكون وهم 
يمكرون. كلامهم حلو ؛ وقعلهم علقم وصاب » يعرفون من أين تؤكل الكتف » وكيف 
تؤكل؛ ولا وزن عندهم للشرف ومكارم الأخصلاق .. وبواعث النفاق هي : الطمع 
والنوف؛ وسمته هى الخنسة والدناءة , 


0 د 
قسما النفاق : 
والنفاق قسمان : نفاق عقيدة ؛ وصاحبه يبطن الكفر ويظهر الإبمان » ونفاق سلوك» 
ويكون بين المسلمين دون غيرهم . كأن يعمل المسلم الأعمال الصالحة ولا يريد بها وجه 
الله » ولكن لسقول الناس إن فلائاً رجل صالح » وقد يدخل نفاق السلوك مطلية لعحقيق 
مطالب دنيوية عاجلة » وهذا الدوع من النفاق منتشر الآن فى المجمتمعات الإسلامية » ومنه 
التظاهر بحب إنسان : رئيس أو ذى جاه أو ذى مال أو ذى منصب . 


32 ند 


ه النفاق الذى واجهته الدعوة : 

لم يظهر النفاق فى العقيدة و السلوك » إلا فى المجتمع المدئى بعد الهجرة فقد ظهرت قوة 
امسلمين فى المدينة » والنفاق ينمو كثيراً فى ظل القوة » فلجأ فريق من الكفار والمشركين 
لإخفاء كفرهم وشركهم » وتظاهروا بأنهم مسلمون رهبة ورغبة : رهبة من قوة المسلمون » 
ورغبة فى دفع الشر عن أنفسهم » وجلب النفع لها » وبذلك استطاع المنافقون أن يندسوا 
فى تجمعات المسلمين» ويغشون مجالسهم ويؤدون معهم شعائر الدين من صلاة وحج » 
ويحضروتن مسجالس مشورتهم ويطلعون على أسرارهم ولا يدراخصون الحظة فى تدبيير 
المؤامرات ضد الإسلام والكيد له بما استطاعوا من الحيل بعد أن اتخذوا من النفاق غطاء 
لكفرهم وسوء مقاصدهم » ولا ريب أن نفاق العقيدة كفر بل هو أشنع من الكفر الظاهر ؛ 
لأنه جمع الكذب واللخداع إلى أصل الكفر . 

ونفاق العقيدة الذى واجهته الدعوة لم ينسلخ عن نفاق السلوك » فالمنائقوث كانوا 
يحرصون على أن يبدوا أمام الداس فى سمت الصالحين من عباد الله يذكرون الله بالسنعهم 
وقلوبهم أحلك من سواد الليل. وهم .. فى الواقع ‏ أشسد خخطراً على الإسسلام وعلى 
المسلمين من الذين أعلنوا كفرهم أمام الله والناس واعتزلوا المسلمين 

2 3 

» كيف واجه الإسلام ظاهرة الثفاق والمنافقين ؟ 

لم يُصدر القرآن حكماً باعمال السلاح فى رقاب المنافقين» للقضاء على دابرهم » ولم 
يحل بينهم وبين حقوقهم فى المياة » ولم يصادر حرياتهم لا فى قول ولا فى فمل فعل » ولكنه 
وتف منهم موقفاً سلمياً فاقتصر دوره على فضح مؤامراتهم » وكشف أسرارهم » وتحذير 
المسلمين من الانخداع بهم , وتهديدهم بسوء المصيرء » ونهى الله صاحب الدعوة عن 
الركوث إليهم والصلاة 5 عليهم إذا ماتواء ثم الاستخفار لهم أحياءً وأمواتاً . 

كما أمرة بجهادهم والإغلاظ عليهم فى الجهاد» والجهاد ‏ هنا لا يعنى القعل والقعال 
وإسالة الدماء فى كل حال . وإما هو جهاد بالكلمة والدليل والبرهان» وهذا هو منهيج 


3 سماحة الإسللام ] ام 


قاع ل سفاعام 


م يلاع 
الإسلام مع خصوم ا 0 النبي' جاهد الْكَفَارَ والمنافقيت 
واغلظ عَلَيهم» ومأواهم جهدم» ويئس الْمصير» 

ا ل 
حدود الإطار العام لموقف الدعوة منهم . 

فقد أرجف النافقون إرجافًا شنيعًا وقت غزوة الخندق التى تحالفت قريش مع من 
استطاعت من قبائل العرب على غزو المدينة مقر الدولة الإسلامية الناشئة» وهى المعروفة 
بغزوة الأحزاب . وكان هدف المنافقين صد الناس عن الخروج مع صاحب الدعرة ؛ 
لإضعاف قوته » وتمهيدًا لانتتصار قريش وحلفائها عليه , 

فكانوا يشيعون روح التخاذل ويكذبون وعد الله ورسوله ويقولون : ف ما وعدنا الله 
لم 2 نيم 0م م زفة 
ورسوله إلأغرورا 7# . 

ثم يُحرضون الناس على الإنسلاخ من قواث الدعوة وينصحونهم بالعودة إلى المدينة 

يا لا مقام لكم قار ل 

ويقولون : «إ يا أهل يثرب لآ مقام لكم رجعوأ» ١‏ 

وبيدأون بتنفيذ مؤامرتهم الدنئة فيستأذنون النبى فى الرجوع إلى المدينة من ميدان القعال 


برهم ر وى صرءد ور 


6 
بدعرى حماية أموالهم وأسرهم من اللصوصٍ : «( ويستأذن رمق منهم النبي يقولون 


إن يونا عَوْرة وما هبى بعورة» إن يريدوث إلا فرارا 27 , 

فماذا صنع القسرآن إزاء هذا كله ؟ لم يخط نحوهم خطوة واحدة فيها أمر بقعالهم 
والإطاحة بأعناقهم ؛ وسبى نسائهم وذراريهم ومصادرة أموالهم ودورهم » أو حتى 
حرمائهم من حقوقهم المدنية » بل افتصر دوره على تكذيبهم وكشف الأسباب الحقيقية 
لهروبهم ولتغبيط همم الئاس .. 


را ا : ف وماهى بعورة 4 ثم أفصح عن السبب 
قى الذى حملهم على ما صنعوا : "ل إن يريدوت إلا فرارَ أ 4 » وأنهم بسبب نفاقهم 


(1) التحريم : و (؟) الأحراب ١1:‏ 
(7) الأحراب 11 (4) الأحراب :1 


م 


لو اقتحم عليهم العدو دورهم ثم طلب منهم الانقضاض على النبى وصحبه » والإعلان عن 
م اس اه اميه 

ل : ل ولو دخلت عَلَيهم 

من أقطارها ثم سكلوأ الفتئة لأنُوها وما تَلبتُوا بها إلا سير # 29 , 

ثم بأمر الله رسوله أله أن يقول لهم 00 00 الْرَارٌ | إن فررتم من 
الْمَوْت أو الْقثْل وإذًا لا تمتون إلا كليل 2 , 

ثم تابعت السورة كشف نحباياهم حتى الآية رقم (١؟)‏ » ومع هذا ظل المنافقون فى 
المدينة بعد هذه الجرائم يتمتعون بكل .حقوقهم فى الحياة ويتنقلون بين أرجائها فى حريات 
كاملة . 

ترى : لو حدث مثل ما فعلوه ضد أى نظام حكم معاصر ؛ ماذا يحدث من النظم 
الخاكمة ؟ 

المصير معروف : عمالة ‏ تعاون مع العدو ‏ هروب من الميدان ‏ نحيانة كبرى للوطن ‏ 
التحريض ضد النظام . ثم اععقالات وتوجيه التهم المذكورة ثم تحقيقات » ثم محاكمات. 
وسعيد لظ من يحكم عليه بالمؤيد . والشقى ليس له منصير إلا الإعدام شتقا أو رميًا 
بالرصاص . ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إن جرؤ أحد على الشفاعة لهم » ولو باسم 
القانون!! 

فليسأل تصوم الإسلام فى الخارج والداخل » ليسألوا أنفسهم هل فعل الإسلام شيئًا من 
ذلك مع ألد خصومه ؟ وأخطر أعدائه ؟ حين كان الإسلام يطبق على أيدى قادة يعسرفون 
حقيقة الإسلام » ويحرصون كل الحرص على الالتزام بأوامره ونواهيه ؟ نازلين على حكم 
الله ورسوله عله » تاركين هوى أنفسهم » ماضين على أمر الله فكان واقعهم هو الإسلام 


فى أجلى معائيه . 
2 ع3 
( الأحراب : ١4‏ ( الأحراب 151 


م 


» سورة التوبة تتصدى وتواجه : 

أطالت سورة التوبة الوقوف أمام مخادعات المنافقين وتلون مواقفهم » وقد عرفنا من قبل 
سلوكيات المنافقين فى غزوة الأحزاب » وفيما سجلته عليهم سورة الدوبة ما ينبع عن أن 
مسلكهم فى غزوة دبوك كان شبيهًا بمسلكهم فى غزوة الأحزاب » فقد نكصوا على 
أعقابهم وكرهوا الخروج فى سبيل الله فى الواقعتين معًا » وَسبُوا رسول الله وأظهروا الشماتة 
به وبال مسلمين » واتسحلوا الأعذار فى التخلف عن الجهاد » ويثوا روح الشغرق بين الناس» 
وحاولوا جاهدين أن يشيروا الفتنة , ولغطوا لغطًا كثير فاحشنًا » وقد سجلت عليهم سورة 
السوبة هذه الجرائم من الآية (؟4) إلى الآلية )/١(‏ ء ثم من الآلبة (4 /) إلى الآية (4/) .. 
ومع إطالة القرآن الحذيث عنهم وعن جرائمهم فقد وقف فى مواجهتهم مواقف الكشف 
عن خحباياهم والرد السلسى الهادىء على سفترياتهم دون أن يسجاوز ذلك إلى تأليب 
المسلمين عليهم ؛ وإعمال السلاح فيهم . 
لت لبن تيلا سن سو وإ بات ةو 
أمرنا من قبل ويتولواً وهم فَرحون # 20 

كانت مواجهة القرآن لهم : فل قل ل يُصِييَنا ِل ما كَكْب الله لَنَا هو ملاتا 
وعلى لله فول الْمؤْمُون 914 . 

وفي طعنهم على تصرف صاحب الدعوة فى تفريق الصدقات كان رد القرآن عليهم : 
ط«ر ومنهم من يليك في الصدقات فإ أععةوأ منها ربوأ وإن لم ينطو منها إن 
هم يسخطون »ء ول هم رضوا ما إناهم الله ورسوله وقَاُوا حَسبنا لله سيؤتينا 
ل ين فصل سرف إلى لل 00 يار 


اع العرية: .م (0 العوبة : زه 
(17) التوبة : مه وه (4) التربة : 31١‏ 


نوق > 


أى هو مصدر خير لكم لو أطعتموه . ولا تشعبه عليه الأسور كما تقولون » بل هو بالغ 
الذكاء والفطنة يميز بين افير والشر » والحق والباطل . 
وحين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد فى تبوك مع رسول الله عله وكرهوا أن يسجاهدوا " 
1 
بأموالهم وأنفسهم فىٍ. سبيل الله وقالوا : «( لأتتفروا فى لسر 20 .جاء الرد عليهم : 


هداع نيدم دك دعم هء_ ارم ورقييق يرم قم م نوهرم درم 


و قل نار جهدم م أشد سحرأء َو كَانُوأ فهو » تليْضْحَكُوأ ليسلا وليكُوأ كيرا 
ار بن الوا يسول م 

وهكذا فى هدوء تصدى القرآن لافتراءات المنافقين , وهتك أستار نفوسهم وعرًاهم أمام 
الرأى العام » ولكن لم يصادر حرياتهم ولم يسلب أمنهم » ولم يضيق عليهم فى حل ولا 
ترسحال . 


بل إن القرآن ليذهب فى السماحة إلى أبعد من ذلك » فتراه فى موضع آخر يفتتح أمامههم 
باب التوبة » ويُرشبهم فيها لينسوا ماضيهم ويقبلوا على عهد جديد؛ يبدل الله فيه سيكاتهع 
حسنات . ظ إن المتافقين فى الك الأسقل من الثار وآن تح د لهم تصيسيرًا » إلا 


دم همه 


دين تَابواً وأصلحواً واعتصمواً أ بالله وأخلصرا ديتهم لله اولك مح الْمؤمسين » 


ررق وح ل اللو لح صلم 104 

وقد يقول قائل :كيف ذهيت هذا اذهب من عدم قتال المنافقين والله يقول فيهم : 
8 6 رعق مه له ماده لم 6م (4) 
إنخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمرهم» 4 

والجسواب : إن هذه الآية لست حكمًا عامًا فى جميع المنافقين » بل هى خاصة فى 


طائفة منهم كانوا قد ارقدوا ولحقوا بالمشركين بعد إظهارهم الإمان فهذا حكم خاص 


زنك 
6 
أما كلامنا ففى المنافقين الذين لم يُحدثوا رِدة ظاهرية » فلا وجه لقول القائل الذى أشرنا 
إليه . ْ 
رلء (؟) العربة : كم كم م الساء : 1١4-142‏ 
(4) التساء : 5م هع انظر الكشاف : 1/.هه 


هم 


وسيأتى من وقائع السئة ما يؤيد ما قلناه » ونقول مرة أخرى إن الإسلام دين السماحة 
والعفو فى الحياة الدئيا » أما الآخرة فيواخل كل امرىء بما كسب. وما ربك يظلام للعبيد 


2 2 

» مبدأ إسلامى عام في التسامح : 

الفتن الدينية من أعقد المشكلات حلاً » وأسوئها آثارا ؛ وأسرعها اشععالاً , وأبطفها 
موا » رتقديرا من الإسلام لهذه الاعتبارات ». فإن القرآن العظيم نهى عن السجادل فى 
شكون العقيدة الدينية » ولم يرخص لأححد » كائنا من كان ؛ أن ينصب من نفسه قاضيًا 
للفصل بين الطوائف الدينية » لأن أحدًا من الخلق لا يصلح للقيام بهذه المهمة . لذلك خخطا 
القرآن خطوات واسعة فى هذا امجال » وأرجأ الفصل فى شكون العقيدة لله الواحد الديان يوم 
يقوم الناس لرب العالمين . 

ترى ذلك واضحًا جلي في قوله تعالى : « إن الذين اموأ والِْينَ َادُوأ والصسايهون 
والتصارى وَالْمجوس وَالْذِينَ أشركوا إن الله يفصل ببنهم يم الْقيَامَةه إن الله 
على كل شيء شَهِيد 20# . 

وانظر كيف أدرج القرآن مع المؤمدين واليهود والنصارى . وهم جميمًا أهل كتاب 
الصابئين وامجوس والمش ركين عمومًا ؛ وهم جميعا يعمون إلى أديان ليست كتابية. 

يريد الرآن من هذا أن ينصرف كل أهل دين إلى حال سبيله ويسمل على شاكلعه » 
ويعرض عن الاحتكاك بالآخرين فلا يشير معهم أُمورًا دينية تكون سببًا فى اشعال الفتنة 
والاضطراب فيختل نظام الحياة » وتكون فتئة فى الأرض وفساد كبير , إن الذى ثقوله ‏ هنا 
ليس تحمينًا ولا اجتهادًا يحتمل الصواب والخخطلاً . بل هو حكم قطعى الثبوت والدلالة ٠‏ 
تواترت النصوص المحكمة على تقريره وتوكيده . فنخل إلياك مثلاًآخر قوله تعالي كل 


لهم #رمم عا هم 


جَعَلنَا منكم شيرعَة وَمتهَاجاء ولو شاء الله لَجَعلكُم مه واحدة ولكن لَيبلُو كم فى 
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كم 
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ماكب فَاستيقوأ الْيراتء إلى الله مرجعكم جميسعا فَينبشكم ب بما كنتم فيه 


تختلف 4 . 
ع ممم ا ا ا م وى ع موده 
وقوله تعالى ل ولا تكسيب كل نف 


لأ عليه ولأترر وائررة وزر أخرى» ثم | لى ربكم مر جعكم فينبئكم ب بما كنتم 

كي لفون» 9 . 

لك 

إن لهذا المبدا العام فى التسامح الدينى فى الإسلام آثارا عميقة الجذور فى إقرار السلام 
العالمى » فهو يكره الفتن أيَاُ كان سبيها دينيًا كان أو غير دينى » لأن نشوب الفعن لا يحل 
المشكلات » بل يزيدها استعارًا » ويفتح الباب واسعًالمكايد الشيطان » وهو يعتبر قثل نفس 
واحدة ‏ عدوانًا وظلمًا ‏ بمثابة قتل الناس جميعًا » والفتن مجازر لقتل الألوف من الناس 
لذلك قرر الإسلام هذا المبدأ العام العظيم » فأوصد باب الجدل الدينى حتى تقوم الساعة » 
والله وحده يتولى الفصل بين عباده ؟ لأنه حكم عدل » وهو على كل شىء شهيد . 

أهذا الدين ‏ الإسلام ‏ بما فيه من هذه المبادىء يكون موضعًا للاتهام بالإرهاب 
ا ا 0 


نقد هرس ممم 


«( كبرت كَلمَةٌ تخرج من أفوَاههم إن يَقُونُونَ إل كَذبا 4 © 


2 2 2 


م سي 


رن الائدة :م4 زع الانعام : 1514 0 الكهف :اه 


لام 


هلا إكراه فى الدين» قد تبين الرشد من القى» 
( البقرة: 65؟١)‏ 
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الفصل الثاني 
سماحة الدعوة فى القرآن الكريم 
فى حرية الاعتقاد 


المباحث الأربعة الى تقدمت فى مواجهة القرآن لقضيتى الدوحيد والبعث » وموقف 
القرآن الكريم من ظاهرتى مزاعم أهل الكتاب » ومخادعات التفاق والمنافقين » هذه المباحث 
الأربعة كانت عثابة مقدمات تترتب عليها نتيجة بالغة الخطورة والصدق , 

تلك النتيجة عى : أن الإسلام من كل ما تقدم يقرر فى وضوح مبدأ حرية الاععقاد » 
وأنه بعيد بعد السماء عن الأرض من فرض عقيدته على الناس بقسوة السلاح » وسفك 
الدماىء وأنه لا يصادر حرية أحد » ولا يحجر عليه فى قول أو فعل , كل ما هنالك أنه 
يعصدى للباطل فى أى لون كان ؛ ويكشف عوره » ويبين زيفه ويدعو إلى الحق فى أى 
مجال كان » فيذيل ما حوله من شبهات ويجليه للرأى العام أبلق ناصمًا » ثم يعرك للناس 
حرية الإقبال عليه أو الإعراض عنه مع تبشير المؤمنين بحسن المصير » وإنذار الرافضين 
بسوء المصير . هذا هو ما نتج عن المباحث الأربعة وكل نماذجها كانت آيات قرآنية من 
كتاب الله العزيز » والقرآن هر المصدر الأول للتشريع الإسلامى بلا نزااع , 

أما فى هذا الفصل فتريد أن ورد شواهد وبراهين أحرى من آيات الكتاب العزيز على 
تقرير مبدأ حرية الاعمقاد فى القرآن الكريم مع ضوابط لابد منها تتعلق يهذا المببدأً الحميوى 
العظيم حتى لا يلتبس الحق بالباطل » ويصير مُن كفر كم ن آمن مبدءًا ومصيرا . 

ذلك أننا حين نقول إن كتاب. الإسلام الأول ( القرآن ) أقر مبداً سحرية الاعتقاد » فإن 
هذا القول صحيح .. صحيح . ولكن هذه المرية مقنصورة على النياة الدنيا » أما فى 
الآخرة فإن الخال مختلفة فلن يجعل الله من كفر كمّن آمن» فلكل منهما عند الله جزاء 
وفاق » ومصير عادل . 

ولك أن تقول وأنت مصيب ‏ إن ثقرير مبدأ حرية الاعتقاد فى الذنيا . إنما هو بالنظر 
إلى سلطة الناس بعضهم على بعض فليس من نحق أحد حاكمًا كان أو محكوما أن يجبر 


أحدً! على اعتناق أية عقيدة » فلكل إنسان أن يعتقد ما يحلو له . وليس لأحد عليه سلطة 
الإجبار ؛ لا بسلاح ولا بغير سلاح من وسائل القهر والقمع والاضطهاد . 

اعتقال ‏ حبس . فصل من عمل - تضصسييق فى الحريات . جصرمان من حقوق ترتبت له 
باعتبار إنسانيته وححياته » وحرمة ماله وعرضه . كل هذه الوسائل لا يقر الإسلام استعمالها 
ضد أحد كائا من كان لتفرض عليه عقيدة وإن كانت عقيدة الإسلام , لأن ذلك ينافى 
مبدأ التكليف الحر النابع من -حسن الاقتداع بعد سوق البراهين عليه , 

ولأن العقيدة محلها القلوب » ووسيلتها الإقناع ؛ والقلوب لا سلطان لأحد عليها إلا 
لله علأم الغيوب . هذه الاعدبارات يقدرها الإسلام حق قدرها » ولذلك كان من أصوله 
الخائدة عدم الإاكراه فى الدين . 

ومن الضوابط المتعلقة بحرية الاعتقاد فى الإسلام بعد التفرقة التى أشرنا إليها من قبل بين 
ذوى الاعتقاد الصحيح وذوى الاعتقاد الفاسد فى الآخرة » بأن لكل منهم جزاءً ومصيراً 
عند الله فإنُ الله تعالى يُقّرق بينهما فى الحياة الدنيا » فيخص ذوى الاعتقاد الصحيح بلطائفه 
وإحساناته وتوفيقه » ويحييهم حياة طيبة إذا قرنوا صحة اععتقادهم بالعمل الصالح » ثم 
يدحلهم روضات الجئات هم فيها يحبرون ويذر ذوى الاعتقاد الفاسد فى طغيائهم 
يعمهون» تقتلهم الأوهام » ويستحوذ عليهم الشيطان » ثم يكونون حصب جهنم هم فيها 
خالدون . ومعلوم أن هذه التفرقة ليست لأحد إلا لله . 

على هذه الأسس يبغى أن يفْهُمْ مبداً حرية الاعتقاد فى الإسلام وعليها ندير الحديث 
فى السطور الآنية : 

» من شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر : 

إن من أوضيح النصوص القرآنية دلالة على حرية الاعمعقاد فى الإسلام فى إطار 


الضوايط التى ذكرناها - قول الحق تبارك وتعالي : « ول الح من ربكم ؛ فَمَنْ شَاءَ 
ليون ومن شاء فلكم إن أعتدنا لالم ارا أحَاط يهم سرادقهاء وإن يستنيكوا 
نويا امهل ُشوى الوجوةء يقس الشراب' وساءت مرتفقاي 0 , 
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من إخلاص النصح والتوجيه القرآنى أن فى هذه الآية الناطقة بكل وضوح بتقرير ميدأ 
حرية الاعتقاد بين الإيمان والكفر لوحت مرة وصرَّحت أخمرى أن الإنمان والكفر ليسا 
سوام 

أما التلويج فحيث قُدمت مشيقة الإبمان لشرفه على مشيئة الكفر خسته . 

وأما التصريح فقد عقبت الحديث عن اخثيار الكفر بالتنفير منه » حيث ذكرت مصير 
الكافرين فى الحياة الآخرة . 

حيث أعل الله لهم نار . أحاط بهي سورها إحاطة الظرف بالمظروف فلا ممخرج منها 

8 : ط كلما روأ أن يَخْرْجوأ منها من عَم عدوأ فيسها وذُوهوأ عاب 

أحريق © 27 . 

وإن طلبوا الإغاثة من يها بمابيرد أكسادهم » ويُذهب لظى أحشائهم جاءهم الذوث 
ولكن بغير ما أرادوا : ماء حار قبيح اللُون إذا وضعوه على أفواههم ليشربوه شوى وجوههم 
وجلودهم . فإذا وصل إلى أجوافهم قطم أمعاءهم . وضاعف شقاءهم . فيس هو شرابًاء 
وساء هو رفيعًا : فل وسقوا ماء حميما فَقَطُمْ أمعاءهم 9# , 

أما الما ءالعذب الزلال فهم محرومون منه» وهو محم عليهم : ونَادَى أُصحَاب 
الثار أصحَاب : الجئة أن أفيسضوأ عَلَينًا من الْمَاءِ أ أو مما رَرَقكم الله قَالُوا إن الله 
حَرمهُمَا على الْكَافرِينَ © 27 . 

ظاهر من سياق آية الكهف أن القرآن.حريص كل الحرص - وهو يقرر مبدأ حرية 
الاعتقاد ‏ أن يؤكد أن هذه الحرية ليست مستوية الطرفين . وفى هذا إخلاص فى النصح 
والتوجيه وأمانة فى البلاغ والإبلاغ » لبلا تكون هذه الحرية المقصورة على الحياة الدنيا 
سيبًا فى هلاك فريق من العباد يرون أن الإيمان والكفر سيان فى ميزان العدل الإلّهى محيًا 
وممانا . ولكن مع بيان هذه التفرقة بينهما ينحمل كل إنسان نتائج اختياره فى الدنيا والآآخرة 


(1) الح :م (1) محمد ؛ ١6‏ م الأعراف : 
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و 
فمل سعيد با كسب » وشقى بما اكتسب » وما لله بظلام للعيد . 
ها خب باه قَعله مع م اوس بل 1 


ٍِ فَمن كف فعَليه كفره» ول - ٠‏ الْكَافرِيسنَ كقرهم عند ريهم 1 


يد . الْكَافينَ رهم إلا سا أي 00 
وهذا هو منتهى العدل والانصاف . 


2 36 3 
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لأَمَقتَاء ويه 
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فإما عليك 07" 


مام مه اس 2 


0 كن موأ قد امتدوأء وإن 0 در 


م اله ان عام اس مه 


بعاد » إن اين يَكفرون يآيات الله ويقتلون الستييون يخير حق ويقتلُون الْذيين 


ذم متم 


يأمرون بالقسط من الئاس فبشرهم يعذّاب اليسوه أوليك الّذِيِنَ حيطت أعمالهم 
فى الدثيا والآخحرة وما لهم من تاصيرين 4 7 

هذه لقطة من مسسرح الدعوة إلى الإسلام » تمد فى صدرها القرار الاسم الذى 
لارجوع فيه : طل إن الدين عند الله الإسلآم 4 .. هكذا يجب أن يفهم جميع الناس فى 
كل عصر ومصر » ثم تشرح الآية سبب رفض أهل الكتاب ب وفى مقدمتسهم اليهود ‏ 
للإسلام » وهو بغيهم بعد مجىء العلم إليهم ؛ وتنعهى الاية ببيان مصير هؤلاء الرافضين 
للإسلام » وتأتى الآية الثانية فعحدد للرسول الخاتم عله كيفية الرد على أهل الكتاب إن 
جاءوه مجادلين فى شكون الدين وهى إسلام الوجه لله : أى الإنقياد إليه وحده لا شريك له. 
وأن يقول لأهل الكتاب ولمشركى العرب الأميين » أقبلتم الإسلام ديا كما أمر ربكم ؟ وأن 
بعد هذا القول احتمالين : إما أن يقولوا : أسلمنا » وفى هذا يككونون قد اهتدوا . 

وإما أن يتوّلوا ويرفضوا الإسلام . وفى هذه الحالة تكون مهمة الداعى قد انسهت » 
وهى: البلاغ ::ولا سلطة للداعى عليهم بعد البلاغ : أى ما عليك إلا البلاغ . وهذه مهمة 
كل الدعاة : رسلاً » وأتباع رسل . 

ثم تأتى الآيتان (١؟‏ - 7؟) زيادة تنشير وتحذير من الكفر والمعاصى الناشفة عنه : قتل 
الأثبياء » وقعل الذين يأمرون بالعدل من الناس » بأن لهم بشرى عند الله هى العذاب الأليم. 
ثم بيان حبوط أعمالهم فى الدنيا والآخخرة . ولن يجدوا لهم نصراء يدفعون عنهم العذاب. 


4١١‏ آل عمران 1 15-؟7؟ 
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الدعوة إلى الإسلام ‏ هنا تواجه طائفتين من البتشر : أهل الكتاب ومش ركى العرب. 
وكل العقوبات التى رصدتها للمعرضين عن الإسلام عقوبات أخروية . ولم يأت ضمن 
هذه العقوبات أمر بقتال المعرضين أو أى عقوبة دليوية لهم يقوم بايقاعها أحد من الئاس . 

وهذا معناه : 

» إطلاق حرية الاعتقاد » وأن العقائد لا تفرض على الئاس بقوة السلاح أو وسائل 
ضغط أخرى . 

» أن هذه الخرية لها ضابطان : 

الأول : اختصاصها بأوضاع الداس فى الحياة الدنيا . 

الثانى : اختصاصها بعلاقات الئاس بعضهم ببعض . 

اع ل حك د را طم يفا فل بر 
فى الأخرة : فل لآ يسكل عما يفعل وهم يسعلون م 20 

3 2 

» مهمة الدعاة : 

أما مهمة الدععاة جميعا ‏ رسلاً وغير رسل ‏ فهى البلاغ وحذه وليس لهم ضلطة الجبر 
والقهر على قبول الإسلام . وإذا كان الله قد قصر مهمة الرسل على البلاغ المبين . قغيرهم 
من الدعاة أولى بهذا القصر . وحين يخرج الدعاة عن هذا » ويرون أن من سلطتهم 
استعمال القوة لفرض الإسلام » يكونون فى حاجة إلى دعاة آخرين أكثر منهم بصراً 
وبصيرة ليعلموهم آداب الدعوة إلى الحق كيف تكون . 

2 2 
» نصوص أخرى ت ؤكد هذا المبدأ : 
نعنى بالمبداً ‏ هنا سري: الإعتقاد » وقصر مهمة الدعاة على التبليغ والإبلاغ » وأَنّ ليس 


37 الأبياء 8ع 


لهم سلطة الإجبار . ومن من التصوص القرآنية التى تؤوكد هذا الميدأ قوله تعالى : ل أطيعوأ 
الله وأطيسسعوأ الرسول» فَإِن لوا لما لي ما حمل وليك ما حملتم» وَإِن 
تطيعوه تهتدوأء وما عَلَى الرسول إلا ابلاغ المبين © 2 , 

فهذ! بيان صريح بأن فى حالة التولى والإعراض فإ المتولين المعرضين يتسحملون وزر 
توليهم أمام الله . والطاعة خير لهم . أما الرسول فليس عليه إحداث الهداية فى قلويهم » 
ولا فرض أصول الإبمان عليهم فرضًا . بل عليه فحسب ‏ البلاغ المبين . وتبرا ذمته منهم 
أمام الله . 

وقوله تتعالى : ط وإن ما ريك بَعْض الى تعدهم أو تَوَفيئك فَإنمًا علي 
البلاغ وعَلَينا الحساب 32# , 

من المعلوم الدى لا يكاد ينازع فيه عند علماء المعانى أن : 3 إنما » من الأساليب البلاغية 
يكون ما يقع بعدها مباشرة مقصور على ما بعده ء لا يتعداه إلى غييره من الصفات أو من 
الموصوفين . وتطبيق هله القاعدة على الآية . هنا جلى واضح . فالذى وقع بعد «إمأ» 
مياشرة هو الجار وانجرور 9 عليك ؛ ؛ والذى وقع بعده هو ١‏ البلاغ » والضمسير » وهو ة 
الكاف » في « عليك » مراد به الرسسول ْله . أى أن الواجب عليه فى مجال الدعوة 
هو البلاغ وحده » ولا شىء غير البلاغ . وهذا يؤكد ما قدمناه مرات من أن الإجبار ليس 
من -حق الدعاة » لأن الدعاة تابعرن للرسول مه فى هذا المبدأ . أى أن حرية الاعدقاد فى 
الحسياة الدئيا مكفوئة شرعسا ووحيا . أما حساب الرافضين للحق فللّه وحده لا يشركه 
فى ذلك أحد . والالترام بهذا المنهج واجب النفاذ . 
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إنما أنت مذكر.. لست عليهم بمصيطر 


ومن قواطع الأدلة قوله تعالى : «( أفلا طروت إلى الإيل كيف لقت » وإلّى 


السماء كيف رفت » وإلى لجال كيف نصيت » وإلَى الأرض كيف 
سطحت» هذ كر نما أنت مذركر» أت عَلمهِم بمصيط » إلا من َولَى وكفْر » 


له د كبه اد ابه مدهل 0 


كيعذبه الله الْعَذَاب الأأكبر ه إن إلَينا إيابهم » ثم إن عَلَينًا حسابهُم # 299 . 


بدأ هذا العرجيه الإلهى بلفت أنظار المدعويين ن إلى بعض دلائل القدرة الالهية ٠‏ كيف 
أحكم الله خلق الإبل » ورفع السماء بلا عُمد » ونصب الجبال فأمكن نصبها » ومَهّد سطح 
الأرض لتيسير الحياة عليه . وبعد هذه الدماذج من الدعوة بالوسائل السلمية التى تستقطب 
العقول » وتأسر القدلوب توجه إلى رسوله فأمره بالتذكير » » بل حصر مهمته فيه : فل نما 
أنت مذكر » وعلى غرار ما تقدم فى :<( فََِا علَيك الَْلذَعْ © 227 فإن مهمة الرسول 
هيا كما هى هناك - محصورة فى التذكير لا تتعداها إلى أى أمر آخر . ومع أن هذا المعنى 
مفهوم من دلالة التركيب » فإن القرآن أكّده مرة أخرى : فإ لست عَلَيهم بمصيطر #4 
أى لاسلطة لك عليهم بعد التذكير والإنذار والتبشور, , هذا ا معنى جاء بطريق الإثبات في : 
إِنْمَا أنت مذكر © وبطريق النفى فى :ل« لست عَلَيهِمٍ بمصيطر 4 وتأدية هذا 
المعنى بطريق الإثبات مرة ؛ والدفى أأخرى اضر وأائة نادي خن تليق الإئيات وحده ع 
أو النفى وحده . 

وهذا المنهج البيانى ‏ الجسع بين الإثبات والنفى فى تأدية المعنى الواحد ‏ يستصمله 
القرآن فى المعانى ذات الشأن العظيم » ومتها المعنى الذى نتحدث عنه الآن . 

ع 7 ع سل هاس سل عر وج 8 

أما الاستتثاء فى قوله تعالى : ف إلا من تولى و كفر © فليس معناه أن من تولى وكفر 
يكون للرسول عليه سيطرة » كلا . لأن هذا الاستثناء منقطع عما قبله وليس متصصلا به . 
وتمام معناه فى قوله تعالى : 9 فَيعَدْبه الله الْمَذَابُْ الأكير © . 

ثم تأتى الآيتان ( 7 5؟) فسقطعان كل احتمال » حيث قرر الله فى الأولى منهما أن 


)1١(‏ آلغاشية : /ا11 -5؟ (؟) آل عمرات : ١٠7ء‏ الرعد : ٠‏ ء التحل : 5م 


ا سماحة الإسلام ده 


رجوع الاس إليه وحده لا إلى أحد سواه . وقرر فى الثائية منههما أن حساب الناس عليه 
هوء وليس على أحد سواه . 

ولما كان هذا المبدأ من آصل الأصول فى الإسلام عَبّر عنه القرآن فى أساليب فخمة قوية 
الإإحكام : 

ففيها من أدوات توكيد ا معنى : حرف الدوكيد 3 إن ؛ ثم ما يعرف عند علماء المعانى ب 
« اسمية الجسملة » لأن الجملة الإسمية التى ركناها : المبتداً والخبر . أثبت دلالة من الجملة 
الفعلية التى ركناها : الفعل والفاعل . هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن جميع التراكيب 
التى محدنت نت عن هذا المعنى ؛ وهو حصر مهمة الدعاة في في التبليغ جاءت فى القسرآن المتكيم 
جملاً تُرية ء ظا ونا علي البلأع » نما نت مذكر » فإنما على 
رسولنا البلاغٌ المبين © 00, إن أنت إلا تذي » 20 ٠‏ (إإنما نت منذر 4 60 
وغير ذلك مستفيض فى آيات الذكر التكيم . 


2 2 
« حرص صاحب الدعوة » وتعقيب الوحى عليه : 
من المعلوم أن صساحب الدعوة _. تله كان حريصًا كل الخرص على إسلام قومه . 
وقد بذل من الجهد رغبة فى أن يققبلوا الإسلام ما تجاوز حدود الرسالة المنوطة بد يله ) 
مُحَمّلاً نفسه من الكد والعناء ما لا طاقة لأحد به غيره » بيد أ أن الوحى الأمين كان يتعقب 
مواقف حرصه المرة تلو المرة ويدعوه أن يترفق بنفسه ولا يسّملها من المشاق ما لم يأمره 
الله به . 
ومن تعقيبات الوحى الرحيم على حرصه َيه على إيمانهم وتحمله المشاق الزائدة 
4 0 10000000010 


تعالى : للإطه » ما ركنا علَيك القران لتشقى » إلا تذكرة لْمَن ييخشى # 19 
)١(‏ التغابن : ١9‏ (07) فاطر ؛ 7؟ 
التازعات : 42 6ط م 


54 


قال صاحب الكشاف فى معناه : « أى ما عليك إلا أن تبلّغ وتذكر » ولم يكتب عليك 
أن يؤمنوا لا محالة » بعد أن لم تقرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسئة ع 99 , 

إنه لخطاب رقيق ودود لصاحب الدعوة يله ونداء إلهى كله عطف وحبان . وكأن الله 
يقول له : لا تُحمّل نفسك فى الحرص على إسلامهم مشاقًا لم تكتبها عليك ؛ ولا همى من 
طبيعة الرسالة التى كلفناك بها . فدع الشقاء المضنى لك » وقف عند حدود التذكير 
والموعظلة الهادئة الواضحة ضحة . بهم ما أوحينا به إليك » وارحم نفنسك من هذاالعناء» فلا 
عليك أن يؤمنوا وإنما عليك كمال البلاغ وإقامة الحُجّة لله على من لم يؤمن . وحرصه يلل 
كان نابمًا من فضيلة أصيلة فيه ء هى حبه اخير للناس » والإشفاق عليهم من الردى الأبدى 
والحرص الشديد الذى أبداه على إسلام قومه » وإن لم يكن من مراسم الرسالة » فهو 
محمدة كرعة له عليه السلامٍ وقد سجّل الله له هذه الفنضيلة فى قوله الكرم : 


ره ما ةا ف م في فيدر م ٠‏ ممه 
َقَدِجاءَكُم رسُول من أنْفْسِكُم زمر عله ما عَم حرص عَلكُم يلم مون 
ن 0 
رعوفا رحيم» 
26 3 نا 
)1١‏ الكشاف :95/5؟ه (؟) التربة :178 
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فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
ومن تعقسيبات الوحى الرحيسم على حرص صاحب الدعوة مله قوله تعالى : 


امن رين لَه سوء عَم َه حَستاء إن اله ُضيل من يشاء ويهدى من يشا 


أل ال فل ع ل ال مس ا 


قلا تذهب نفسك علبهم حسراتء إن الله عليم يما يصتعو 34 . 

أى أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات . يسكر عليه ذهاب نفسه 
حسرأت عليهم ولكى يعينه على ترك الحسرة عليهم بين له أن ضلال من ضلّ » وهداية من 
اهعدى كل ذلك يجرى وفق إرادة الله وحكمعه وعلمه بحقائق عباده . فعلام التتحسر 
والتأسف إذن ؟ 

أى أن الداس مقهورون لله » وليس قاهرين له سبحانه ‏ وأن علم الله بمايصنعون يعقبه 
جراء امسن بالإحمسان والمسئ بالإساءة . فلا تحزن عليهم فلن يفروا من عقاب الله 
العادل. 


0١‏ فاطر :لم 


ف 


ع د 
نفق في الأرض أو سلم في السماء 
وفى مواضع أخمرى من تعقيبات الوحى الكريم على حرص صاحب الدعوة مَل على 
إسلام قومه » تفيد صياغة الكلام على أنه عليه السلام قد بلغ مبلعًا بعيدًا فى ذلك الحرص » 
وسيطرت عليه رغبة عارمة فى هداية القوم . لذلك فإن تعقيبات الوحى فى هذه المرة 
جاءت تسمل كمية هائلة من الشدة » وإتكارا قوب لما يصدر مند. . ويصور ذلك كله قوله 


ف ه الى 


تعالى 26 قد تعلم ! إِنّهُ ليحك الى بَقُونُونء فَإِنّهم ل يدينك ولكن الظالمين 


اعاباق ه 
ل سل من قَبْلك ك قصبروا على ما كذبوأ 
وأوذواً حتى أتاهم نصرتاء ولا مبدل كَلِمَات الل ولقد جاءك من نباى 


لهل سام 


الْمْسلِونَ » ون كان كبر ليك إِعرَاضهم هم إن استَطعت آنا تََِى نفقًا في 
' الأرض أو سلما فى السماء نيهم ب بَآيت ة» ولو شَاء الله َحَمَمَهُم عَلَى الْهُدَى» قلا 
0 

تَكُوئن من الْجَاهِلِينَ # 

بد ا م 

فأولاً : أن الله يعلم ما عليه حال قومه من الإعراض والصدود عن الحق . 

وثانيًا : أن إعراضهم وصدودهم لم يكن سببه قصورا منه يله ولا تكذيبًا منهم له 
لنقص يرجع إلى الدلائل والبراهين التى أتاهم بها » بل هم يصدقونه فى كل مايقول » فليس 
هو فى -حاجة إلى دلائل جديدة لم يعرضها من قبل » أوآيات معجزة تحملهم على الإذعان 
والطاعة . 

وثالكًا : أن السبب الحقيقى فى إعراضهم وصدودهم هو العداد والجحود فهو مرض فى 
قلوبهم » وليس عيبًا أو نقصًا فى أساليب الدعوة . 

وبعد هذا البيان الحكيم : والتحليل الصادق للموقف يتوجه الوحى العظيم لصاحب 
الدعوة بهذا العتاب الهادر : وإن كَبْرَ وعظم علييك إعراضهم عنك وعن الحق الذى 
بعشناك به إليهم فافعل ما تريد. 


(1) الأتعام : اعت 


فأمامك وتحت قدميك الأرض فنقّب فيها ء وعْصْ فى أعماقها فاستخرج لهم منها 
معبمرات إن استطعت ؟ ! وإن ضافت عليك الأرض أو لم تجد فيها معجزات فإن فوقك 
السماء . فهل تستطيع أن تمد لك سلما لتصعد فيها فتُل لهم منها معجزة أو معجرات كى 
يؤمنوا وتستريح من عناء الحرص عليهم والإشفاق بهم ؟ | 

ولا ريب أن الرسول حينما ووجه من ربه بهذا الإعجاز القاهر أدرك أنه دون هذا 

ثم كان خمتام هذا التعيب : إن مقاليد الأمور ‏ كلها - بيد الله ؛ ولو شاء لجسعلهم أمة 
واحدة على أهدى قلب رجل واحد » فوطّن نفسك يا متحمد على هذه السنة الإلهيية 
الحكيمة » وإياك أن تكون ممن يجهلون سان الله فى خلقه . 

إنه لتوجيه كريم + وتربية قويمة » وتبصير مبين » يعود بصاحب الدعوة إلى أصل الرسالة: 
إنه السبليغ وحده مع ذكر الدلائل والبراهين التى أرشده إلييها ربه» ولا عليه بعد ذلك أن 
يؤمن الناس جميمًا أو يعرضوا جميعًا , 

وقد تكرر هذه التوجميه فى | إيجاز فى مواضع » وفى إسهاب فى مواض أخرى : 


ب#» 


ا 
2 


500 


يكو نوأ مؤمنين» 
«ليس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يهدى من يشاء. .4 27 , 
ا إِنّكَ لا تهدى من أحببت ولَكِن لله يدى من يشَاء ...4 29 . 
وقوله تعالى : طا ادع إلى سيسلٍ ريك بالْحكمة والموعظة الْحَسَةٍوْجَادلهُم 


#8 ّم كل ري هر ها وك 


الى هي أحسن» إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سييله» وهو أعلم بالْمهحدِيِنَ * 
إن عاقبتَم فاقوا بمثل ما عوقيتم به ولان صبرتم لهو خبير لللصايريسن » واصير 
ما صبرك إلا باللم ولا 

و صيرك | يال وثر تحزن عليوع و تك فى ضيق مما يمكرون » إن الله مع 


لين اتقوا والّذِينَ هم محسئون 


)١(‏ يونس :55 (7) البقرة : 7/اا 


(1) القصص : جه (9) التحل ١58-76:‏ 
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وهكذا تعوالى التعقيبات الإلهية على الحرص المضنى الذى كان ينوء بأثقاله صاحب 
الدعوة . وما من تعقيب إلا ويدعوه إلى التريث والتثبت والتأنى » ويأمره بالوقوف عند حد 
الإبلاغ الهادىء المبين » ونهاه عن التسرع والحزن والانفعال » لأن هذه الأمور وسيلة » 
للميل عن سفن الرسالة وآدابها . ولو كان الله مؤذنا لأحد باستعمال البطش والقوة المجبرة 
على قبول الحق » والانقياد له قسسر! » لكان حاتم الرسل أولى الئاس بهذا الإذن » لأنه 
معصوم من الأخطً فى التبليغ . 


رحمة عامة لكل الناس 
الحرص الذى أبداه صاحب الدعوة لم يكن مقصور! على عشيرته وقومه » بل كان 
رحمة عامة يشعر بها أمام جميع الناس ‏ حتى اليهود والمنافقين : صحيح أن هذا الحرص قد 
بدأ مبكرًا من قبل الهجرة حيث لم يكن بمكة يهود ولا منافقون . لكن القرآن دنا على أن 
حرصه تجماوز قومه وعشيرته الأدنين إلى آفاق عامة شملت المنافقين واليهود مما فكان 
يحزن على إعراضهم كما حزن على إعراض قومه من قبل . وذلك فى قوله تعالى : 
بايا الرسول ليَحزتك اين يُسَارِعُونَ فى الْكفر من اين قَانُوا آمنا 


بأفواههم ولم تومن وهب وس الذي هادوا سماعون لكب سماعون لقم 
آخرين لم يأتُرك يحون اكلم من بعد م أضعة» يقولون إن أوتيتم نهدا فجدره 
إن لم تؤثوه قاحذروأء ومن يرد الله ف فلن تملك لَه من الله شيئاء أوليك 
ا ه أن يطهر لوبهم لهم فى الدنيا خزي» وهم فى الآخرة عَذَابْ 


مو ةثرءيء.” 


00000 ش*ظ192 
هاه لله أن يحزن على كفرهم وكرر له القول بأن الأمور بيد الله ء ولو ككان الله قد لم 
فيهم خيرا لهداهم » ومن يرد الله قتنعه لأمر هو به عليم فليس فى مقدرة أحد أن يملك 
لهم منها مخرجًا . والذين حزن عليهم عه قد سبق فى علم الله أنهم لن يختاروا إلا الكفر 
والضلال ء وأن الله كتب عليهم الخزى فى الدنيا ء والعذاب العظيم فى الآخرة . 

وفى هذا البيان تسرية عن نه نفس النبى » وتفريج لهمه » وقثبيت لنؤاده وقرة لعيده يلل . 


6 3 
»ه خلاصات موجزة : 
نسعخلص مما تقدم بكل وضوح وقوة ما يأتى : 


4 


أولاً : أن حرية الاعتقاد فى الإسلام مكفولة وحيا وشريعة , 


45 المائدة‎ 4١ 


14 


ثانا : أن هذه الحرية مقصورة على الحياة الدنيا باعتبار علاقات الداس بعضهم ببعض» 
فليس لأحد أن يفرض أية عقيدة على الناس بأى وسيلة من وسائل القهرالمادى . أو الحرمان 

من الحقوق التى اكتسبها الإنسان بموجب أنه حى يرزق . 

ثالكا : أن هذه الحرية ليست مستوية الطرفين فيكون من كفر كمن من » كلا ٠‏ بل هم 
عند الله فريقان مختلفان . وأن لكل منهم عنده جزاءٌ ومصيرا . 

رابعًا : أن مهمة الدعاة ‏ ومنهم الرسل ‏ لا نتجاوز بأية حال دائرة الإبلاغ بالحكمة 
والموعظة الحسنة , 

خامسًا : أن الإسلام بلغ نهاية السباحة والكرم فى كل فرع من فروع الدعوة . وأن 
الذين يتهمونه بالإرهاب والبطش يأتون منكرًا من القول وزور! . وهم إما جاهل غبى » أو 


2 


الأنبياء : لإبرع) 


الفصل الثالث 
سماحة الدعوة إلى الإسلام فى النشاط النبوى 


66 


ا مبحث الأول - سمَاحَةُ الدعوة فى السئة القَوليّة : 


نقصد بهذا الجائب من النشاط التبوى فى السئة القولية » مكاتبة صاحب الدعوة مَل 
إلى مئوك ورؤساء تشكيلات العألم الذى كان معاصر] لنشأة الدعوة إلى الإسلام » ف 
«محمد يه كان مرسلاً للناس جميعًا بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا . 

وبدؤه بالتوجه بالدعرة إلى قومه أولاً لا ينانى عموم الرسالة قطمًا لأن الرسالة كانت 
ذات أولويات فى بدء أمرها . 

سرية أُولاً » ثم جهرية ثانا فى حدود أم القْرَى ؛ ثم توجهت إلى القبائل المجاورة لأم 
الى وهكذا حمى شملت كل الشعوب والأسم خمارج نطاق شبه الجزيرة العربية : 
قل ما ليها الئاس بي رَسُول اله يكم جسسعا الى لَه ملك السمُواتٍ 

و لي 

والأرض؛ لاله إل هر يحبى ويميست» اموأ بل وَرَسُولهِ لسن الأمى الذى 


دوخ درعيره كدمم م 2 


يمن بالله وكلماته وأتبعوة تهتدون »4 


زقفق الأعراف :184 


ونرولا على أمر الله بدأ صاحب الدعوة مه يبل رسالة ربه لمن حوله من الشعوب 
والبلدان » وكان هذا بعد صلح الحديبية عام سعة من الهجرة » حيث أتاح هذا الصلح 
للدعاة أن ينطلقوا حيث شاءوا وهم آمنون من بطش قريش وحلفائها ..وفيما يأتى نصوص 
الكتب التى بعث بها مه إلى ملوك ورؤساء الدول فى ذلك العهد . 

+ كتابه إلى النجاشى ملك الحبشة : 

كان النجاشى هذا نصرائيًا وملكًا على نصارى الحبشة . وقد أرسل إليه مَيله كتابًا 
يدعوه فيه إلى الإسلام . وحمل الكتاب إليه عمرو بن أمية الضمرى فى آخر سئة ست - أو 
فى المحرم سنة سبع على نخلاف بين كتب السيرة ... ونص الكتاب هو : 

( هذا كتاب من محمد النبى إلى النجاشى الأصحم عظيم الحبشة : سلام على من انع 
الهدى » وآمن باللّه ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريّك » لم يتخذ 
ا 0 الإسلام ؛ فإنى أنا رسولهء 

3 ا شق عل 
يَا أهل الكتاب تَعَالُوا كلمَة رأء بيئنًا أل تعد إلا الله 

ناسلم تسلم :٠ل‏ يا أهل اتاب تاو لي .كلم سواء نا وبيتكم الا تعد إد اله 
ولا ترك به شيها ولا يسح يمضنا بعضا با من دون اللهء إن ولو وو 
اشهدوا بأنا مُسَلِمُونَ » . فإن أبيست فإن عليك إثم النصارى من قومك »” 

هذا نص الكتاب » وهو يححمل دعوة سلمية إلى الإسلام » تخلو من التهديد بالقعل أو 
القعال . وإنما تنذر من تحمل الإثم أمام الله إذا أعرض المدعو ولم يذعن للحق . 

وما بلغ الكتاب النجاشى أسلم فى الحال » وكتب إلى البى َه يعخيره بإسللامه . وبما 
وى ماني وس ماب شي عي عه قراغ بعل لكا رصا يا 
الأرض . 

وتأمل ما فى الكتاب من نحات طيبة : فالنجاشى نصرائى من أهل الكتاب » لذلك آثر 


714 : رواه البيهقي عن ابن إسحق . كما روى قريًا منه الطيرى في تأريخه . والآية من سورة آل عمران‎ 0١ 


ل 


ْلَه أن يذكر له الآية التى أنزلها الله نخاطبة أهل الكتاب : طقل يا أهل الْكتّاب تَعالواً 


ِلَى كلمة سواء بِينا وبيتكم .... 4 2١7‏ وهو النداء الخالد الذى أشرنا إليه من قبل 
2 2 

كتابه إلى المقوقس عظيم القبط .. ملك مصر : 

بعث صاحب الدعرة كله بكتاب إلى جريج بن متى المعروف ب «المقوقس) وكان 
حبر لكيس وراعيةا لعسيو اكات وواساخت يأ يما رركن 
الكتاب كما رواه أصحاب السير 0 
9 بسم الله الرحمن الرحيم 700000 
القبط سلام على من أتبع الهدى , أما بعد .. فإلى أدعوك بدعاية الإسلام : أسلم تسلم » 


فاع 


واسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط : <9 يا أهل الْكتّاب 


مدصرة ٠‏ هم د 0م ماد اه 

عاو إلى كلمة سواء بيننا وييدكم ألا تعد إلا الله ولا ُشرلك به شيا ولا يد 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن َولوا فَمولُوً اشهدوا ينا مسلموت 4. 

ولا دعل حاطب على المقوقس قال له : ( إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» 
فأخذه اللّهِ نكال الآخمرة والأولى . فانتقم به » ثم التقم منه . فاعتبر بيرك و لايعتبر غيرك 
باك ) . 

قال المقوقس : إن لنا دينًا أن ندعه إلا لما هو خير منه ؟ 

فقال حاطب : و لدعسوك إلى دين الإسلام الكافى به الله قَقْدَ ماسواه . إن هذا 
التبى دعا الناس » فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهسود » وأقربهم منه 
النصارى ؛ ولسمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد ء وما دعاؤنا إياك 
إلى القرآن إلا كمدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل » فكل نبى أدرك قوم فهم أمعه ؛ فالحق 


114 : آل عمران‎ )١( 
زاد المعاد لابن القيم ؛ 51/9 ؛ وابن هشام : #/و وم‎ )5( 


عليسهم أن يطيعوه » وأنت ممن أدركه هذا النبى » ولسنا ننهاك عن دين المسسيح ولكنا 
8 

فقال المقوقس : إنى نظرت فى أمر هذا النبى ... ولم أجده بالساحر الضال. ولابالكاهن 
الكاذب .. وسأنظر » ثم وضع الكتاب فى إناء من عاج وخمتم عليه وأمر بحفظه . ثم دعا 
كاتبًا له يحذق اللغة العربية نطقًا وقراءة وكتابة . وأمره أن يككتب للتبى الكتاب الآتى : 

9 يسم الله الرحمن الرحيم .. محمد بن عبد اللّه من المقوقس عظيم القبط » سلام عليك» 
أما بعد : قدق أن تايف :وهم ما وكرت ليد »وما تدعن ليه + وقد عليت أن ينا 
بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك » وبعشت إليك بجاريتين لهما 
مكان فى القبطا عظيم » وبكسوة » وأهديت إليك بغلة لتركبها » والسلام علييك ؛ . 


[ فنا 2 


© تعقيسبا : 

خلا كناب الدبى عله من أى تهديد بالقوة إذا لم يسلم المقوقس وقومه » كما خلا من 
ذلك كتابه إلى ملك الحبشة من قبل . واقتصر الكتابان على مجرد الدعوة السلمية إلى 
الإسلام . 

كما نخلا الحوار | لحكيم الذى دار بين مبعوث رسول الله ييه حاطب بن أبى بلمعة » 
وبين المقوقس من تهديد بفرض الإسلام على القبط بقوة السلاح » بل لم يشر إلى ذلك ولو 
إشارة خفية ؛ وإنما اعدمد حاطب على الإقناع بالوسائل السلمية كما ترى » ولم يكن 
المقوقس أكثر ذكاء ودبلوماسية فى حواره وفى كتابه الذى بعث به إلى النبى من حاطب بن 
أبى باتعة » فقد كان ذكيًا ماهرًا فى حواره مع المقوقس . 

وكما ترى فإن صاحب الدعوة اكتفى برد اللقوقس عليه ولم يتخذ تدايير أخرى حتى 
لقى الرفيق الأعلى . وربما كان رد عظيم ! م 0 
والتشبث من الدعوة الكرعة التى وجهها صاحب الدعوة إليه 


(1) يقصد ما جاء به المسيح قبل التحريف » وهو التوحيد الخالص لله ؛ وتتزيهه عن الصاحبة والولد . 


وكانت مارية القطبية ‏ إحدى الجاريعين ‏ أما لولده إبراهيم » وكما كان المقوقس 
كريما فى إهدائه كان عليه السلام كريمًا فى قبول ما أهدى إليه » وقد انعقدت المصاهرة بين 
المسلمين وبين أهل مصر فى ذلك الحين بسبب مارية القبطية » وكانت لهذه المصاهرة منزلة 
عند النبى ته » نقد أوصى المسلمين إذا فعحوا مصر من بعده أن يستوصوا بأهلها حير ؛ 
لات لهم نسبًا وصهرا » وهذا ما حدث بالفعل عند قديح مصر فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

2 2 

* كتابه إلى كسرى ملك فارس : 

أما كتابه مه إلى ملك الفرس فقد حمله إليه عبد الله بن حذافة السهمى وكان نصه: 
9 بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على 
من اتبع الهدى . وآمن باللّه ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ريك له وأن 
محمد عيده ورسوله » وأدعوك بدعاية الله ؛ فإنى أنا رسول الله إلى الناس كاقة لينذر من 
كان حيًا ويحق القول على الكافرين » فاسلم تسلم فإن أبيت ؛ فإن إثم الجوس عليك 4 . 

2 2 

» موقف ملك الفرس : 

كان موقف ملك الفرس من كتاب صاحب الدعوة عَيتّهُ موققًا غير كريم » وهو أول 
موقف يقفه رئيس دولة من رسائل النبى فيه خمشوئة و غلظة . فقد غضب كسرى من أن 
محمذا له كتب اسمه قبل اسم كسرى . فمرّق الكتاب وقال : عبد حقير من رعديتى 
يكتب اسمه قبل اسمى ؟ وما بلغ أمره رسول الله قال : 9 مزق الله ملْكه » . فلم يمض لويل 
وقت حتى انقض شيرويه بن كسرى عليه فقتله وتولى الأمر على فارس بعده . وعلم 
رسول الله َيه عن طريق الوحى بمقعل كسرى على يد ابنه شيرويه وذاع الخبر عنه فى شبه 
الجزيرة العربية حستى وصل اليمن » وكان اليمن خاضعًا سياسيًا لمملكة فارس . ولا جاءث 
الأنساء من فارس تفمسها تؤكد الخبر > أسلم باذان ملك السمن من قبل فارس وأسلم كل 


الفرس الذين كانوا م فى اليمن » بسبب صدق ابر عن صاحب الدعرة الذى أذاعه ليلة 


وقوع الحادث 9 


030 
36 


+ مغزى هذا الموقف : 

إذا كان موقفا النتجاشى والمقوقس من رسالتى رسول الله إليهما يخلوان مما يدعو إلى أى 
رد فعل عنيف » فإن موقف ملك الفُرس كان يقتضى إعلان الحرب عليه وعلى مملكته » 
للإهانة البالغة التى صدرت منه للرسالة والرسول . ومع هذا فإن شيمًا من هذا لم يكن . 
ومؤدى هسذا كله أن حمل الناس على الإسلام بقوة السلاح لم يكن ولن يكون أبدا فى 
الإسلام. 


0 2 
»كتابه إلى ملك الروم 


. بسم الله الرحمن الرحيم .. من مسحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم‎ ٠ 
سلام على من اتبع الهدى » أسلم تسلم . أسلم. يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإن‎ 


دهم ممهضره 


عليك إثم الأريسيين ‏ 000 ا أهل الكعاب تَعالوا إِلَى كلمة سو سواء يننا يكم ألأ 
مد إلا الله ولا ُشرك به شيكا ولا يَخذ بعضنا بعضا أريَابًا من دون الله ذّإن 
ولوأ فقوو اشهدوا بأنا مسلموت 4 ". 

وحمل الكتاب إلى هرقل الصحابى الجليل دحية بن خليفة الكلبى » ولم يسرع هرقل 
فى الرد » بل دعا إليه رجالاً من قريش كانوا بالشام للعجارة » وفيهم أبو سفيان بن 
حرب» فأخل يسأل أبا سفيان ‏ وكان ذلك قبل إسلامه ‏ أسكلة دقيقة عن حياة صاحب 
الدعوى َيه قبل البعثة وبعدها . ودار بينهما حوار طويل قال هرقل عقبه لأبى سفيان : 
(إن كان ما تقول أى عن النبى حقّا» فسيملك موضع قدمى هاتين » وقد كنت أعلم أنه 


4 أنظر : تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ! اللا 3 وفتس البارى 1 4//ا"1١‏ 
(؟) صحيح البخارى : 4/١‏ ل م 


1 سماحة الإسلام ) س١‏ 


خارج ‏ أى سبعرث من عند الله ولم أكن أظنه أنه منكم » فلو أنى أعلم أنى أخخلص إليه ‏ 
أى أصل إليه ‏ لسجشمت لقاءه ‏ أى لحملت المشاق فى سبيله ‏ ولو كنت عنده لغسارء” 


عن قدميه » . 
ثم أكرم مبعوث رسول«الله مله - دحية الكلبى ‏ وحمل عند عودته من عدده إلى المدينة 
هدأيا نفيسة , 


وموقف هرقل - كما ترى ‏ موقف كريم شبيه بموقف المقوقس عظيم القبط بمصر . 
صححييح أن هرقل لم يعلن إسلامه ولا إسلام قومه » يَيْدَ أن بعض الروايات تذهب بأنه هم 
ياعلان إسلامه » ولكن الروم » أو أهل الحسماقة منهم » ثاروا عليه ثورة عظيمة » فجين 
أمامهم وقال : إنى أردت أن أختبركم ؛ ولم أكن أقصد ما أقول ؟ 1 , 

وهذه الرواية لها ما يقويها من كلام هرقل الذى ذكرناه آنقًا من تعقيبه على الحوار الذى 
دار بيئه وبين أبى سفيان بن حصرب . وأياً كان الأمر فيان كتاب صاحب الدعوة يه إلى 
هرقل كان فدحًا عظيما للدعوة بالطرق | السلمية. وفيه بلاغ واف بالإسلام . 

0 2 

» كتابه إلى المنذر بن ساوى : 

كما كتب عله كتابًا إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين » وحمله إليه مبعوث رسول الله 
ينه العلاء بن الحضرمى ‏ يدعوه فيه إلى الإسلام ؛ فكتب المنذر ككتابًا إلى صاحب 
الدعوة ردًا على كتابه قال فيه : 

« أما بعد : يا رسول الله » فإنى قرأتُ كمايك على أهل البحرين فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه » ودخخل فيه . ومنهم من كرهه . وبأرضى مجوس (فرس ) ويهودء 

04 ِ ع 
فأحدت إلى فى ذلك أمرك » . 

فكعب إليه ملل كتابًا آخحر قال فيه : 

يسم الله الرحسمن الرحيم .. من محمد رسول الله إلى المذر بن ساوى سلام عليك. 
فإنى أسحمد إليك الله » الذى لا له إلا هر » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . أمابعد : فإنى 


11١5 


5 71 5 7 1ك 11 08 
أذكرك اللّه عز وجل » فإنه من ينصح فإما ينصح لنفسه » وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم 
فقد أطاعنى » ومن نصح لهم فقد نصح لى » وإن رسلى قد أثنُوا عليك خمير » وإنى قد 
شفعتك فى قومك . فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الدّثُوب » فاقبل 
منهم » وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك . . ومن أقام على يهودية ؛ أومجوسية 
شاه ابي 03د 

فهذه وثيقة أخحرى من وثائق سماحة الإسلام » إذ تضمن هذا الكتاب صدور العفو 
عمن أبى أن يعتنق الإسلام من غير الهود والفرس الذين كانوا فى البحرين فى ذلك 
العهدء كما أقر صاحب الدعوة إبقاء اليهود والمجوس فيها على يهوديتهم ومجوسيتهم : ولو 
كان من مبادئ الإسلام أن يفرض نفسه على الناس » وهم له كارهون ؛ ولو كان بقوة 
السلاح » لما توانى صاحب الدعرة لحظة فى إعلان هذا الإججراء » لكن الإسلام - دين 
الفطرة ‏ أقدر على سياسة النفوس من أن يضيق بها ذرعا إذا أعرضت عن هذاه . 

إن فى هذه الوثيقة ‏ وغيرها كثير ‏ دحضًا قويًا لأولك الذين يهرفون با لا يعرفون عن 
الإسلام » أو يعرفون ولكن الحقد أعمى أبصارهم » وأصم آذائهم» وأوغر صدورهم . 


وحسايهم عند الله عسير . 
23 26 
» كتابه إلى أمير اليمامة : 
وفى إطار الشبليخ بما أنرل الله» كتب رسول الله ميته إلى أمير اليمامة هوذة بن على 
كتابًا قصيرًً جاء فيه : 


و بسو اللّهِ الرحمن الرحيم .. من محمد رسول الله إلى هوذة بن على » سلام على مّن 
اتبع الهدى ‏ واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى اللنف والخافر » فأسلم تسلم » وأجعل للك 


مات يلدع © 
وحمل الكتاب إليه سليط بن عمرو العامرى » فكتب هوذة ردًا قال فيه : 


() زاد العاد : #/ 51 519 (5) زاد المعاد :53/9 


11 


وما أحسن ما تدعو إليه وأجمله ؛ والعرب تهاب مكانى ؛ فاجعل لى يعض الأمر 
بعك 2 20 

ولكن رسول الله مه قال : ؛ لو سألنى قطعة من الأرض ما فعلت . باد » وباد ما فى 
يديه ؛ , 

ومات هوذة عقيب فتح مكة ؛ ونعاه جبريل إلى رسول الله عله . ولم يشخذ عله أى 
إجراء حربى ضد هوذة فى حيائه حتى مات . 


3 26 

»كتابه إلى صاحب دمشق : 

صاحب دمشق هو الحارث بن أبى شمر الغسانى » وإليه كب رسول الله يه الكتناب 
الآنى : 

؛ بسم الله الرحمن الرحميم .. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر : سلام 
على من اتبع الهدى » وآمن به وصدق » وإنى أدصوك إلى أن تؤمن باللّه وحده لا شسريك 
له ييقى لك مُلُكك 0 29 , 

وحمل إليه الكتاب شجاع بن وهب الأسدى . فلما علم الحارث بما فى الكتاب قال: 
من يتزع ملكى منى ؟ أنا سائر إليه .. ولم يُسسُلم . 

ووقف منه ومن رده صاحب الدعوة موقغه السلمى من الذين كاتبهم ولم يستجيبوا 
لدعوة الحق . ولوكان هدفه مه فرض الإسلام بالقوة لجهز جيشًا وسار إليه . إنما هدفه 
البلاغ والله ‏ وحده ‏ يدولى الحساب » يوم لا ينفع مال ولا بئون . إلا من أتى الله بقلب 
سليم , : 

هذه سبع رسائل بعث بها صاحب الدعوة إلى الأمراء والملوك يبلغهم فيها ما أنرل الله 
أكتفينا بذكرها لنستخلص منها الحقائق الآنية : 


(1) أى يشركه فى أمر النبرة . (؟) المصدر السابق . وتاريخ الأم الإسلامية : 113/1 7 


ادر 


» خلاصات مواجرة : 

» هذه الرسائل السبع من امحاولات الأولى لشبيلغ الدعوة إلى العالم الشارجى » سواء 
أكان إلى أطراف شبه الجزيرة » أو مابعُد عنها » وهى تعبر تعبيير صادقًا عن روح الإسلام 
السمحة قولاً وعملاً . 

» إن صاحب الرسالة الخائمة وقف موقفًا سلميا أمام جميع الردود اللتى كانت صدى 
لرسائله » حتى مع الذين أساءوا التصرف فى ردودهم » وصدرت عنهم حماقات يضيق بها 
صدر الخحليم . 

» وهذه الرسائل فيها تكذيب ودحض للدعاوى الجوفاء التى يروجها الآن ‏ وقبل الآن 
حصوم الإسلام من الغرب » وعملاؤهم من الشرق . حيث لم ترد عبارة : أسلم أو تمت » 
أو ما فى معناها فى أية رسالة بعث بها صاحب الدعوة عَقْته إلى رؤساء الشعوب وملوكهم 
. ولكن : أسلم تسلم » أى من عقاب الله وعذابه . وفى هذا نصح وتوجيه » لايعادلهما أى 
نصح وتوجيه فى الوجود كله . وحسبئا هذا القدر من الدلالة على سماحة الدعوة إلى 
الإسلام فى السئة القولية . 


3 236 32 
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المبحث الثا 
سماحة الدعوة إلى الإسلام فى السئة العملية "© 

سماحة الدعوة فى السئئة العملية بدأت مبكرًا بمكة المكرمة قبل الهسجرة » فمنذ بدأ 
صاحب الرسالة ته الجهر بالدعوة بعد ثلاث سنين كانت الدعوة فيها سرية » وجما نزل فى 
هذا الشأن من القرآن الكريم قوله تعالى : «[ وأنذر عشيرتكَ الأقرييت » 6 

وقوله تعالى : « اصدع بما تؤمر وأعرض عن الْمَشْرٍكين ٠‏ إِنّا كَفينَاكَ 
المستهزئين * الّذينَ يجعلون مم لله لها آخر فُسوف يعلمون »© ©. 

منذ هذا الوقت بالتحديد » قامت قريش فى وجه الدعوة » وشمرث عن سواعد هزلها 
وجدها لمناوأنها ودحرها » والقعود لها بكل مرصد : 

» تصد عن سبيل الله وتبغيها عوجًا . 

» تؤذى صاحب الرسالة بالقول والفعل . 

« تضطهد من آمن به وتعذبه بكل ألوان التعذيب . 

فقد روى البخارى ومسلم موقف صاحب الدعوة لما نزل عليه قول الحق : © وأنذر 
عشيرتك الأَقْرَِينَ © يقول السخارى : 9 صعد النبى عَيْقّه على الصفا » فجعل ينادى : 
«يابنى فهر . يا ببى عمدى8 .. حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولاً لينظر ما هو ( أى ما الخبر ) فجاء أبو لهب وقريش » قققال :3 أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بالوادى تريد أن تغير عليكم » أكنتم مُصّدَقى » ؟ قالوا : تعم » ما جربنا عليك إلا 


(0) قد يكون الفرق طفيقًا بين السئة القولية والمّة العملية » فالرسائل السبع التى أشرنا إليهسا من قبل وعدددئاها 
من السئة القسونية ترتب عليها سان عماية هى الاكتفاء بالبلاغ الى فيها وعدم اتمخاذ إجراءات أخرى ضد 
الرافضين للدعوة » أما السئة العملية كالصلح الذى أمضاه صاحب الدعوة مع قريش عام الحديبية فهو سي عملية 
يترتب عليها سئّة قولية هى بنود الصلح نفسها التى أقرها الرسول ‏ إذّا فالفرق بينهما أن السنّة القولية ما قُصد فيها 
القول أولاً » ثم ترتب عليها عمل . والسئة العملية ما قصد فيها العمل أولاً ثم ترتب عليها قول . 

(5 الشعراء : "١4‏ 0 الحجر : 314 1؟ 
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صدقًا . قال :3 فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » . فقال أبو لهب : با لك سائر اليوم 
أى هلاًا ‏ ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت : ف قبت يدا أبى لهب وكب 4# 200 : 

ويقول مسلم : لما نرلت هذه الآية : «[ وأنذر عشيركك الأْرَيينَ دعا رسول 
الله عله فعم وخمص » فقال : يا معشر قريش » انقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت 
محمد » انقذى نفسك من الثار . فإنى ‏ واللّه ‏ لا أملك لكم من اللّه شيمًا . إلا أن لكم 
رغم وسابلها اليا 20 

2 2 

» موقف قريش : 

رأت قريش فى الدعوة الجديدة ‏ الإسلام ‏ عدوا لدودا لها . فقد كانت وثنية تعبد 
اللآّت والعُرى ومناة وهبّل » وأصنامًا أخمرى كشيرة دنسوا بها البيت الحرام » ونصبوها فى 
بيوتهم . فلما جاء الإسلام بالتوحيد الخالص » علمت قريش أن فى ذلك قضاء على آلهتها 
ودينها ودين آبائها » بل وعلى سيادتها وعرتها التى كانت تتدثر بالكفر والوثنية . 

نذلك آلت على نفسها بأن تقف لهذا الدين بالمرصاد » وتكيد له ما وسعها الكيد . 
ونفذت رغباتها من لال محورين كان الشانى منهما بديلاً عن الأول لما رأو! فشله وقلة 
جدواه , 

أما الأول فكان ‏ كما يسمى الآن ‏ : اهرب الباردة . 

وأما القانى فكان : الاضطهاد والتعذيب والسكيل » وتضييق الخناق على كل من أسلم 
مهما كان قويًا ‏ كأبى بكر أم ضعيفا مثل باب بن الأرت . وفيما يأنى حديث موجز 
عن الحورين على الترتيب الملكور . 


23 0 


(1) صحيح البخاري 1 007/9- 69لا () صحيح مسلم : 1114/١‏ 
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» الحرب الباردة : 

جرَّبت قريش فى التصدى للإسلام حرب الفكر أو الدعاية المضادة » ونشطت فى هذا 
لمجال نشاطًا واسع النطاق » سواء فى مكة أو خارجها» ووزعت جهدها فى ذلك على عدة 
جهات : 

فمنها ما يختص بصاحب الدعوة له » ومنها ما يختص بالقرآن الكريم » ومنها 
ماييختص بأتباع الدعوة الأولين . 

فصاحب الدعوة اتهموه بأنه ساحر » أو كاهن » أو مجنون » أو شاعر . وهذه التهم 
الأربع ورد ذكرها فى القرآن مع تفنيدها والرد عليها.. . من ذلك قوله تعالى : ل أكان 


عدف قم مميه 


لنّاس عجبًا أن أُوحينا إلى رجلى متهم أن لير الثان ونشر بين آمثو أن لهم 


دم لاقم عند بهم قال ارود إن هنا سار مين © 11 
قا لوقام 6 دمن 


وقوله تعالى : © وعجبوأ أن جاءهم منذر متهم 1 هذا ماحز 
52 كدب 4 9 

وقوله تعالى : 5 قَذَكُرَ كما نت بنعمت ربك بَكَاهِنٍ ولا مجئون 4 9 , 

وقوله تعالى : فل[ ولا بقل كَاهن» قَليلا ما تَذَكْرُونَ # 29 , 

#ع 1 ري عدر مه هر 5 

وقول تعالى : فل .. أثنا اكوأ ألهتنا مشاعر مجنون © 03 , 

وقوله تعالى : ل بل فَالُوا أَضعَات أحلام بل افتراه بل هو عر # 29 , 

وهذه الأقاويل كلها من وحى الشيطان . والشيطان له وحى يوحيه إلى أوليائه » وليس 
هذا بخيال أو انتحال » وإما هوحقيقة . فإذا تخاصم مؤمن وملحد ء أو مُحق ومبطل . 
وأررد المزمن أر لمحق براهينه فى حلبة الجدال » سارع الشيطان يمد الملحد أُوالمبطل بأقاويل 
يزينها له » ثم يخدعه ليظل على ضلاله من الإلحاد أو الباطل » حتى لا تغلبه قوة الحق فينقاد 
له » وييخسر الشيطان جديا من جتوده . 


59 : يونس 7 0 (1) سررة ص < 4 (؟) الطور‎ )١( 
(؟) الحاتة : 410 0 (ه) الصافات :5م 3( الأنيياء :م‎ 


هذه الظاهرة صاحبت الرسالات السماوية كلها » فما من نبى أو رسول إلا وله عدو من 
الإنس والجن » وقد حكى القرآن ذلك عن أعداء الرسالات قبل الإسلام . وما ردده أعداء 
الرسالة الخئمة ما هو إلا صررة لا قاله أسلافهم من قبل ٠‏ 
يقول القرآن الأمين : : ظا وَكَذَلِك جعلنا نا لكل نب عدوا شَيّاطِينَ الس وَالْجن 
سا و 086 
.. وَإنّ الشياطون ليُوحُون إلى أَوِيَائوم ليُجَادُ كم وإِن أطعتموهم 
د 


» ردود القرآن : 
وقد رد القرآن ردودًا خماطفة على بعض هذه الافعراءات » لأنها أقل من أن يقام لها 
وزن. فمن ذلك قوله تعالى لطت لام رااخيي لد ا 
وقوله تعالى : «( وَمًا صاحبكم يمَجِدُون 4 © 
اي شري مو ا ا 2 000 
وفى القرآن مواضع أخر لذكربعض هذه الأباطيل والرد عليها » وهى أباطيل كانوا - هم 
لا يصدقونها » بل يرددونها بأفواهم عنادًا وتكبرًا . 


2 2 
» موقفهم من القرآن : 
ومن حربهسم الباردة إلتى شئوها ضد القرآن أن قالوا : إنه سحر » وشعن » ونصرافات 
رم الأتعام : 1١37‏ رم الأتعام : 11 رم الشعراء : 371 778 
(4) يس وه (0) التكوير :51 () التجم: * 


الأولين تلقاها محمد يه عن مُعْلّم من البشر » وليس وديا من عند الله » ولو كان القرآن 
ير لكانوا هم أولى باتباعه والإيمان به من أتباع محمد الذين أكثرهم فقراء وضعفاء » 
واستبعدوا أن يكون صاحب الرسالة مختصً بالوحى من دوتهم ٠‏ 


هنمام م م هر 08 7 7 


« ومَانُوأ أسَاطيسرٌ الأولين اكتتبها فَهِى تملى عليه ره وأصيلاً » » قل أثرا 
الى يلم الس : فى السموات والأرض وله الواحم 906 . 

:ل وقال الْذين كقروأً للّذين آمنُوأ لو كَانَ نير ما ما سَبقُونًا ليه 0 

ظٍِ .. هل هذا إلا بشر مه متلكم نون | 1 السحر وأنكم م يروف 4 77 

«( ولقد تَعلّم هم يوون لما بعلم يشر نُسَان الّذى يلحدون إليه أعجمى 

03 ار عو ددم 82م 
6 5 

وقد تضمنت آية الدحل أبلغ رد وأفحمه على دعوى المشركين أن محمد يعلمه بشر» 
وكان الذى ينسبون إليه تعليم صاحب الرسالة يله رجلاً أعجميًا لا يعرف اللغة العربية» 
ولا النبى يعرف اللغة الأعجمية التى يعرفها ذلك الرجل . وهو دليل عقلى قاطع مانع ؛ إذ لا 
يصح فى العقل أن رجلين لا يعلم كل منهما لغة الآخحر أن يكون أحدهما أستاذًا ومعلمًا 
للآخر , وهذ الدليل قائم فى العقل إلى الآن » وحتى قيام الساعة . 

ومن مواقفهم ضد القرآن الإعراض عن استماعه واللغو فيه وإثارة الضوضاء حوله حتى 
لا يسمعه أحد » مثل ما تصنع الدول الآن من 9 شوشرة » ضد إعلام دول أخرى إذا كان 
بينها عداء » ويخاصة وسائل الإعلام المسموع كالراديو . 

وفى ذلك يقسول الحق : 2 وثَالَ الذِينَ كَفَروا لا تَسمعُوأ لهذا القران وَالْعَوَا فيه لَمَلّكُمْ 
تيون » ليشن الذي عَمَروا عَذَايا ديدا ولجريهم أسرا اذى كائوأ يمون بج 07 : 


ف نت 
(1) الفرقان : هه الاحقاف : ١١‏ () الأنبياء : “و 
(5) التحل :1.8 (5) فصلت :2197190 


بهذ 


* نصيب الأتباع من الحرب الباردة : 


١ 0 2‏ 
أما العابعون الأولون للدعوة » فقد ازدرتهم فريش » واحتقرتهم » واتخذت منهم مادة 
للسخرية والإضحاك والتضحيك » ورموهم بالسفه والضعف , 


0000 8 مه نوعلم مردمهة 
يقول القرآن الآمين حاكيا استهزاءهم بالمْمنين : « إن اين أجرموأ كَانُو من 


الْذِيِن آمنوأ يَضحَكُونَ ه ذا مروأ يهم يتَعَامرُون » وذ قبا إلى أهلهم القليرأ 
فكهين » وَإذًا رأوهم قَالُوا إن مَؤلآء لُضالوت 224 . 


وما يحكيه القرآن هنا صورة صادقة لما يسلكه الأشرار من الأبرار فى كل عصر وأمة: 
أعمسال ساقطة » وأقوال بذيكة » وحركات شيطائية وتعليقات مسفة . لذلك عقّب عليها 


القرآن فقال : «[ وما أَرسلُوأ عليهِم حَافظين 4 9" , 

وحين كان يسعميل صاحب الرسالة فريقًا منهم ليسمعوا كلام الله كانوا يشعرطون طرد 
من حوله من الضسعفاء والفقراء المؤمنين » ولكن الله كان ينبت رسوله الكرم فى كل مرة 
حتى لا يسعجيب لمطاليهم :امور تفلك مم انيسن يعون همف 


50 .امم سامه 


والعشى ؛ يُريدوت هه ولا تعد عيناك عَنهح ريد زينة الْحيَاةِ الدثياء ولا تطع من 


2000 ودع عردم 


عْمَلنا لبه عن ذكرنا واتبعْ هواه وكا أمره فرطًا ا 
ثم يدذر هؤلاء المتطاولين على المؤمنين بسوء المصير يوم القيامة لعلهم يك. كروث» فيحكى 


قير .لبر كي" عي لط 


لهم طرهًا مما سيكون يوم القيامة : فوم ين آمثُوا من الْكفَرِ يَضْحَكُود* على 
الأرائلك ك ينظروت ه هل توب الكفار ما كانوا يفعلرن # © . 
مانا لا تر رجالا كنا نَحدهُم من الأطرارء داهم رم 


شال أ » بوم م هه م 


َاغَتْ عَنْهُم الأبْصارٌء إن ذلك لسن تَخَاصُم أهل الثار © 9 , 
قال اعْسعُوأ فيه ولا كمون لَه اا رق من مادى وود ينان 


(1) المطففين : ولا ا )١(‏ المطففين : “91 5 الكهيف :58 
(4) المطفقين : 75-74 (6) سورة ص : 285-51 


1 


ار حصا رات عل راطيا الات عه وار ا 6 
ذكرى وكشم منهم تَضْحَكُون «٠‏ إنى جزيتهم اليُومْ بما صبرواً أنْهُمٍ هم 
القَائرُون 0 , 

إن الدعوة من سماحتها كان القرآن يعقب على كل صورالانحراف التى يحكيها عن 
المشركين بما هو كفيل أن يهديهم سواء الصراط , ولكنهم آثروا الضلال على الهدى , 

03 0 

* الصد عن سبيل اللّه : 

ومن أساليب الحرب الباردة أن المشسركين كائوا يوظفون كل تلك المطاعن التى أثاروها 
حول صاحب الرسالة » وحول القرآن العظيم » وحول أتباع الدعوة الأولين . كانوا 
يوظفونها فى الصدٌ عن سبيل الله » ومنع الفاس من الدخول فى الإسلام » فكانوا يتلقوث 
المسجاج فى مواسم الحج إلى بيت الله » ويشيرون الريب فى قلوبهم ويحذرونهم من 
الاستماع إلى صاءحب الرسالة ؛ لأله : ساحر » أو شاعر , أو كاهن » أو مجدون ؟ 

ويحذرونهم من التصديق بالقرآن ؛ لأنه : سحر » أو شعرء أو أساطير الأوّلين » أو إفك 
( كذب ) اقتراه محمد يله . 

وما لم جد كل هذه الوسائل حاولوا اسعمالة صاحب الرسالة إلى مهادنتهم وعدم 
التعرض لدينهم ودين آبائهم ؛ وطلبوا ذلك مرات » إما عن طريق العرض المباشر على 
صاحب الدعوة » أو عن طريق عمه أبى طالب الذى كان يكفل النبى ويحميه من 
كيدهم. ولكن جهودهم كانت تفشل فى كل مرة » وكان الإسلام يزداد قوة وانتمشارًا 
وعزًا . فقد أسلم عمر بن الخطاب , وهو من هو قوة وشكيمة ؛ كما أسلم حمزة بن 
عبدالمطلب » وهو من عظماء الرجال . عندئل تبينت قريش أن وسائلها السابقة لم تعد 
تفيدهم شيمًا فى دحر الإسلام » وفكرت أن تقكل رسول الله يله ؛ ولكنها شيت عاقبة 
هذا الأمر » خماصة أن بنى هاشم وبنى المطلب تعاهدوا على حماية محمد يله فى نفس 


زح الؤمنون :م١1 ١1١‏ 
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المدة التى أسلم فيها حمزة وعمر رضى الله عنهسما فازدادت الدعوة بهما قوة وحصانة . 
لذلك صممت قريش على تعديل فى نخطة المواجهة.يادخمال وسائل أحرى أشد وقعاء 
وأكثر عنفًا فاتخذت فى سبيل ذلك ما يأتى : 

» التعذيب البدنى والاضطهاد : 

أتخذت قريش قرارها الاتدقامى بتعذيب صاحب الرسالة عله وأصحابه الأولين » 
وكان هذا القرار صادرًا عن تشاور بينهم من خلال مجلس كُوَن من خمسة وعشرين 
عضسو! من سادات قريش يرأسه أبو لهب عم رسول الله » فقرروا أن لا تألوا قريش جهدا 
فى محارية رسول الله وإيذاء أتباعه وتعذيب الداخلين فى الإسلام والتعرض لهم بألوان من 
التكال والإييدم 99 , 

ثم مضوا فى تنشيذ ذلك القرار . فأما صاحب الرسالة فلم يجرأوا أن يدالوا منه شر 
مهابته وقوة شخصيته » ولأن الله كان يؤيده بالخوارق كلما هم أحد منهم لينال منه» وكان 
من أشد الداس إيذاءٌ له جيرانه من المشركين » منهم أبو لهب » وامرأئه » وعقسبة بن 
أبى معيط » وعدى بن حمراء الثقفى » وابن الأصداء الهذيل » وَالحَكَمٍ بن العاص وماتوا 
كلهم على الكفر إلا الحَكَم فقد أسلم . وكل ما ناله مه هؤلاء أسور خضيفة ليس لها 
وزث. 

أما الداخلون فى الإسلام من الرعيل الأول فقد أوقعوا بهم أذ فظيعًا » وعذيوهم ‏ 
بدنيًا ‏ تعذيبًا شنيعًا » وآلوهم إيلامًا موجعًا. وفى كتب السيرة وقائع من هذا القبيل . كما 
حدث لبلال رضى الله عنه وكان مولى لأمية بن خلف الجمحي » فكان أمية يضع فى عنقه 
حيلاً . ثم يأمر الغلمان بتعذيبه وججره على الأرض . ثم يضربه بالعصا أو يلقيه فى الرمضاء 
عارى البطن والظهر ويضع على ظهره صخرة لكلا يتحرك » أو يضع العسخرة على صدره 
ثم يقول: لا تزال على هذا حتى تموت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعرى ؟ فيقول بلال 
فى عزع وقوة : أحد . أحد . لاهج بكلمة التوحيد . 


(1) أبن هشام : 707/1 


وما حدث لعمار بن ياسر وأبيه وأمه » إذ كان المشركون يوقعون بهم أشد ألوان 
التعذيب ؛ ويطرحولهم فى العراء نحت حر الشمس ورمضاء الرمال الحارقة ولا يرحمهم 
أحد » وكان صساحب الدعوة إذا مر بهم وهم يُعذّبون لا يفعل شيئًا سرى أن يقسول : 
صبرا آل ياسسر ؛ فإن موعدكم الجنة 4 » وماث ياسر أبو عمار تحت وطأة العذاب . أما 
سْمّبة . أم عسمار ‏ فقد طعنها أبر جهل بحربة فى ٠‏ قُبّلها ؛ فكانت أول شهيدة فى 
الإسلام, ثم تشرغوا لعمار فضاعضوا تعذيهه يكل فسوة وغلظة وهم يقولون له : لن تترك 
حتى تسب محمد » أو تمدح آلهسا ؛ فتظاهر بالقول ليفدى نفسه . ثم قدم على صاحب 
الرسالة قله باكيًا مععذرا فأترل الله فيه وله تعالى : 9( 0 
يماد .274 . 

وما فعلوه مع بلال ومع آل ياسر فعلوه مع خياب بن الأرت فكانوا يضعون على ظهره 
الفحم الملتهب » أو يرصون فوقه الصخور حتى لا يستطيع حراكًا ؟! 

وصنعوا مثل هذا مع الإماء اللاتى أسلمن . كل ذلك والمسلمون ‏ سواء منهم من عدب 
ومن كانت له عشيرة تحميه ‏ لا يملكون إلا الصبر المجميل وقرة الاحتسال » وكان صاحب 
الدعوة يرهم فى الصبر » ويذكر لهم قعمص المؤمنين فى التاريخ التبوى القسديمء وكيف 
كانوا يددثرون بالصبر على ما أصابهم » فما ضعفوا وما استكانوا حتى لقسوا الله صابرين 

2 3 

* الهجرة إلى الحبشة : 

وخحاف فريق من المؤمنين من أن يفتنوا فى دينهم تحت وطأة التعذيب » النى اشتدت فى 
السئة الخامسة من البعفة الشريفة » وكان الذى أوعر إليهم بالهجرة نزول سورة الكهف التى 
وردت فيها قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هد , وهجروا قومهم إلى الكهف فرارًا 
بدينهم . فلاحت فكرة الهجرة من مكة التى ضاق بهم فيها المقام . 


0 التحل كنا 


الل 


له هد رده 


ا« وذ اعتزلتموهي وما يسود إلا لله لوا إلى الهف يندر كم ركم من 
رحمته ويهبىء لكم من أم ركم : 

ففى رجب سنة خصمس من البعثة هاجر أول فوج من مكة إلى الخبشة مكونًا من اثثى 
عشر رجلاً وأربع نسوة » كان يرأسهم عفمان بن.عقان » ومعه زوجه الطاهزة رقية بدت 
صاحب الرسالة . وفى هلء الهججرة يقول 6ه : « إنها أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد 
إبراهيم ولوط عليهما السلام ‏ 2 . وخمرج الفوج من مكة ليلاً متى لا تشعر بهم قريش 
فتحول بينهم ويين الخروج . 1 

ثم هاجر المسلمون مرة ثانية إلى الحبشة لما اشعد عليهم العذاب من قريش » وكان 
عددهم نحو من ثلاثة وثمانين رجلاً » وتسع عشرة امرأة » وقد أكرم التجاشى ملك 
الحبشة وفادتهم ؛ وقد حاولت قريش أن يدخلى النجاشى عنهم ؛ ولكن الله أحبط 
محاولاتهم ومكّن لمهاجرى المسلمين المقام الكريم فى الحيشة . 


3 03 

» تهديد أبى طالب : : 

مسشى سادات قريش إلى أبى طالب عم الدبى يهددونه بالحرب إذا لم يكف صاحب 
الرسالة عنهم » وقالوا له : 9 يا أبا طالب ء إن للك سنًا وشرفًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك 
ابن أبيك فلم تنه » وإنًا ‏ والله ‏ لا نصبر على هذا من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب 
آلهسا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين ) . 

وما قص أبو طالب القصة على صاحب الرسالة وقال له : و هون على وعلى نفسك» 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق » وثشب عليه السلام وثيعه الحخالدة وقال لعمه : « والله ‏ 
يا عماه ‏ لو وضعوا الشمس فى بمينى والقمر فى يسارى وخزائن الأرض طوع يدئ » على 
أن أترك هذا الأمر ما تركته -حتى أهلك فيه أو يظهره الله ؛ . 
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وإزاء هذا الإصرار رق قلب أبى طالب وقال : اذهب يا بن أخى وقل ما أحبيت > 
فوالله لا أسلمك لشىء أبدا , 

وحاولت قريش مرة أخرى التفاوض مع أبى طالب على أن يعطوه فتى وسيمًا حكيمًا 
من فديائهم ليتخذه ولذًا » ويعطيهم محمد ليقتلوه ؟ فقار أبوطالب فى وجرههم وسقّه 
رأيهم ررفض ما أرادوا » وقال لهم ؛ افعلوا ما بدا لكم , 

3 ع2 

»* مؤامرة لقتل صاحب الدعوة : 

فكرت قريش فى قعل صاحب الدعرة » وحاولرا ذلك مرات ولكن الله أبى ؛ لأقه 
حافظ رسوله من كيد الكائدين , 

2 2 

» مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب : 

وفى العام الشامن من البعغة الشريفة عزمت قريش - إلا قليلاً منهم ‏ على مقاطعة بنى 
المطلب وبنى هاشم عشائر النبى . وقرروا : أن لا يداكحوهمء ولا يبايعرهم » 
ولا يجالسوهم ء ولا يخالطوهم ؛ ولا يدخلوا بيوتهم » ولا يكلسوهم حتى يسلمرا لهم 
رسول الله يله ليقتلوه . وكتبوا بذلك صحيفة » وعلقوها فى جوف الكعبة . فدعا 
رسول الله على كاتبها فُشِلّت يده . 

إنه ‏ بلغة العصر ‏ حصار اقتصادى واجعماعى عنيف ضد البى ومناصريه» وانسحاز بدو 
المطلب وبنو هاشم إلى شعْب أبى طالب » وقضوا فيه ثلائة أعوام لقوا فيها عنّا وقسوة 
وحُرمُوا أسباب الياة من الطعام والشراب » فأكلوا أوراق الشجر والجلود » وهزلت 
أجسامهم واصفرت وجوههم من الجهد والحرمان . 

وفى المرم من السئة العاشرة قام حمسة من شباب قريش أمهاتهم من بنى المطلب 
فنقضرا الصحيفة ومزّقوها وقكوا الحصار الذى كان مضروبًا على التبى ومناصريه . ووجد 
هؤلاء الشباب الخمسة معارضة شديدة من سادات قريش » ولكن الله كان بالمؤمنون رحيمًا. 


1١18 


والشباب الخمسة هم : هشام بن عمرو » وزهير بن أمية » والمطعم بن عدى ء وأبو البحترى 
أبن هشام » وزمعة بن الأسود . 

وبهذا العمل الجليل أزال الله عن النبى ومناصريه الغمة » وأخل اليسر مكان العسر + 
والفرج مكان الضيق . وانتصر الحق على الباطل وظهرت للأعداء قوة الإسلام . والعاقبة 
للتقرى . 


» خلاصات موجرة : 

سردئا فى إيجاز سريع موقف قريش من الدعوة قبل الهجرة » وركزنا على ما بذلته من 
جهود فى حربها الباردة وحربها الساخنة ضد الإسلام : رسولاً وقرأنًا وأتباعًا . وكيف 
أنزلت صنوف التعذيب بالضعفاء من السابقين الأولين إلى الإسلام » وتفندت فى وسائل 
التعذيب بالقدر المتاح لها كما تتفنن زبائية النظم الحديثة ضد خمصوصها السياسيين الآن فى 
دول العالم : أساليب إجراصية وحشية تعصف بكل قبم الإنسانية الرحيمة . ومع ذلك فإن 
المسلمين فى مكة فى ذلك الوقت لم يشهروا فى وجوه جلاديهم رمحًا ولا سيقًا » ولم 
يشروا عليهم نبالا » ولم يرشقوا سهمًا » بل تحلوا بالصبر ؛ واحتسبوا ما نالهم عند الله 
واضطر فريق منهم إلى ترك البلاد فرارا بدينهم . 

والقرآن العظيم الذى كان جبريل روَاحًا به غداء ‏ كما قال أمير الشعراء شوقى - لم 
يأمرهم بقعال عدوهم » ولو كان أمرهم لفعلوا . وقد استأذن بعضهم صاحب الرسالة فى 
التصدى للعدو مرات ء فكان يقول : ٠‏ لم أُوذن بقتالهم » » حتى كانت الهجرة الكبرى إلى 
يثرب بعد عشر سنين من الجهر بالدعوة » فأين الإرهاب والعدف وسفك الدماء ومصادرة 
الحريات التى يتهمون بها الإسلام إذن ؟ هذا فيما يتصل بالعهد المكى قبل الهجرة . 


د 2 


» سماحة الإسلام في العهد المدنى بعد الهجرة : 
بقى جائب مهم من سماحة الدعوة إلى الإسلام فى العهد المدنى بعد الهجرة . وقد بدأ 
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عقب الهجرة مباشرة . وترجع أهمية هذا الجانب إلى أن أعداء الإسلام المعاصرين قد 
يقولون ‏ وقد قال بعضهم بالفعل ‏ إن المسلمين فى مكة » قبل الهسجرة تحمّلوا ما تحملوا » 
لأنهم كانوا ضعفاء ولا قدرة لهم على جحافل قريش وهم ذوو قوة وبطش . 

أما فى العهد المدئى بعد الهجرة فمثل هذا القول غير متاح لأعداء الإسلام فاللّه قد أعز 
فيه الإسلام بعوامل قوة لم تتح لهم قبل الهجرة . 

» فمن ذلك إعزاز الله الإسلام بالأنصار من أوس وتصزرج وهم أهل يثرب. بما لهم من 
قوة عددية » وخحبرة قتالية » وتمرس على فون القتال . 

« ومنها جمع شمل المهاجرين من أهل مكة ؛ وحصولهم على الأمن والاستقرار . 

» ومنها تنظيم مجتمع المديئة الجديد » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 

» ومنها قيام الدولة الإسلامية الحديئة معممعة بكل ما تتممع به الدول قديمًا وحديفًا من 
أركاك قيام الدول واستقلالها . ومع هذا توشيحت الدعوة إلى الإسلام فى ظل هذه القوة 
بالسماحة وسعة الصدر كماكانت قبل الهجرة » وإذا أمكن لأعداء الإسلام أن يفسّروا 
سماحة الدعوة قبل الهجرة بالضعف وقَلَّة الخيلة » فلن يمكن لهم أن يفسروا سماحة الدعوة 
بعد الهجرة ذلك التفسير » ولو فعلوا ما صِدّقهم أحد . هذا هو معتى الأهمية الذى أشرنا 
إليه من قبل ولتأسذ ‏ الآن ‏ فى سوق الأدلة من السيرة العطرة المنقولة إلينا عبر الأجيال 
والعصور نقلاً متواتر . 


27 2 
» معاهدة اليهود وإقرارهم على عقائدهم : 


عادى اليهود الدعوة إلى الإسلام من أول يوم سسعوا بها فيه » لأن التوراة التى “كانت 
بين أيديهم بشّرت ‏ مرات ‏ برسول جديد يخعم به الله الرسالات السماوية » وكانوا 
يعتقدون أنهم سيكونون مصدر ذلك الرسول » وكانوا يهددون أهل يشرب بظهوره منهم 
فتكون لهم الغلبة عليهم فى يشرب . فلما بعفه الله من العرب حقدوا وحسدوا وأضمروا 
العداء » ثم تسوّرطوا فى محاربة الدعوة قبل الهسججرة » إذ كانوا بمشابة المستشار لمش ركى 
مكة » الذين كانوا يلجأون إلى اليهود ؛ لأنهم أهل كتاب » ولهم سبرة بالتاريخ النبوى 


1 


فكان اليسهود يمدونهم بالأسعلة التى يجادلون بها صاحب الرسالة مَكّه . ومع هذا فماذا 
صنع معهم بعد أن اسعقر به المقام بالمدينة ؟ 

عرض علييهم الإسلام فأبوا . فلم يجيرهم عليه بقوة السلاح , ولم يستعمل ضدهم 
أية وسيلة من وسائل الضغط والإكراه » بل عقد لهم معاهدة أمان سلمية , أُرّهم فيها 
على عقائدهم وتأدية شعائرهم وطقوسسهم الدينية حسب مسا يعتقدون » 
وجعلهم مواطنين لهم من الحقوق » وعليهم من الواجيات ما على المسلمين 
سواء بسواء ء لا محاباة ولا ظلم فيها » وفيما يلى نصوص وبنود المعاهدة : 
» نصوص المعاهدة بين المسلمين واليهود : 

إن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم ؛ وللمسلمين دينهم » موالييهم 
وأنفسهم . كذلك لغير بنى عوف من اليهود . 

وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . 

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة , 

وإن بينهم النصح والصيحة , والبر دون الإثم . 

وإنه لا يأئم امرؤ بحليفه . 

وإن النصر للمظلوم . 

وإت اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 

وإن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادهء فإن مرده إلى 
الله عر وجل » وإلى محمد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . 

وإنه لا تجار قريش » ولا مَن نصرها . 

وإن بسنهم النصر على من دهم يشرب » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى 


١١ 


1١ 06 

وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أوآنم » ” 

هكذا بكل وضوح وصراحة وعدل ومساواة أبرمت المعاهدة بين اليهود ؛ وبين 
المسلمين» والنظر فى بنود المعاهدة يرينا حقيقة رائعة ؛ وصورة ناصعة لسماحة الإسلام دين 
الفطرة » تلك الصورة الرائعة هى : 

المساواة التامة بين اليهود والمسلمين فى كل الحقوق والواجبات العامة والخاصة . ليس 
فيها محاباة ولا مضارة لأحد . اللّهم إلا فى الدين . فلليهود دينهم » وللمسلمين ديتهم » 
وماعدا ذلك فهم سواء فيه . 

ومن سماححة الإسلام أن بندًا من بنود المعاهدة دمج دمجًا تام بين اليهود والمسلمين 
فجعلهم أمة واحدة » وهو البند الأول ؛ كذلك فإن البدد الرابع نص على التعامل بين 
الفريقين بالنصح الخالص دون الخداع والغش . وبالبر والإحسان دون الظلم والإلم . 

وأن البدد الثامن جعل يثرب ‏ المديئة ‏ وطنًا للجميع لا فرق بين يهودى ومسلم . كلهم 
فى ذلك سواء . 


2 ع 
« ملحظ ذو خطر : 
فى البند التاسع نص دستورى ذو تخطر عظيم ؛ وهو الذى اختص بالحكم فى المنازعات 
التى قد تحسدث فى المستقبل بين أهل يشرب ‏ المديئة ‏ بكل طوائفهم يهودًا ومسلمين . فقد 
جعل هذا النص الدستورى أن أساس الحكم فى ذلك مرده الله ورسوله : أى أصول الشريعة 
الإسلامية قرآنًا وسئة . وقد واشق اليهود ‏ ضمنًا - على هذا النص الذى معناه : 


1 


أولاً : أن الفصل فى المنازعات والمنصومات أَياُ كان نوعها يخضع لشريعة الإسلام » 
مسواء أكان أطراف النصومة يهوذا أو مسلمين أو مختلفين : طرف يهودى » وطرف 
مسلم. فعلى القاضى المسلم أن يحكّم شريعة الله بين المتنازعين غاضًا الطرف عن الاندماء 
الدينى لأطراف الخصومة . 
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ثانيًا : أن ما يعصل بشئون العقيدة والعبادة لا قيد فيه على أحد ء يارس اليهود عبادتهم 
على وفق عقيدتهم فى حرية تامة لا سلطان لأحد عليهم » وكذلك المسلموث يسمشعون 
بحرية تامة فى شكون العقيدة الإسلامية » والعبادات المتفقة معها , 

هذا النص الدستورى العام فيه دحض واضح لا يردده مُن لا فقه لهم بالإسلام وأصوله» 
: م 
الذين يقفون فى وجه تطبيق الشريعة فى مصر بحجة أن مصر بها غير مسلمين من مواطنيها 

1 

القبط . فكيف تطبق الشريعة عليهم وهم بها غير مؤمنين ؟ 

هذه الشبهة مدفوعة بكل قوة وحسم ء لأن الشريعة لن تطبق عليهم إلا فى الحكم فى 
المنازعات التى طرفاها غير مسلمين إذا رفع أحدهم الدعوى أمام القضاء . 

أو كانت الخصومة ناشئة عن جرية ارتكبها أحدهم ضد الآخر من الجرائم التى تتولى 
النيابة العامة رفع الدعوى فيها كالاعتداء على المال أو العرض أو النفس أو ما دون النفس من 
الأطراف وأعضاء الجسم . 

أو كانت الخصومة بين طرفين مسلم وغير مسلم . فى جميع هذه الحالات تطبق شريعة 
الله . 

أما ما يعصل بالأمور الدينية البحتة من مراسم الترويج أو العبادات فهذا لهم فيه مطلق 
الحرية » ولا سلطان لأحد عليهم ء حتى المنمور إذا شربوها معتقدين حليتها عندهم فلهم 
ذلك ما لم يخل شربها بالنظام العام كظهور شاربها فى الطريق العام وهو يمرئح ويهذى 
ويقذف غيره ويسبه . 

هذه هى سنّة رسول الله فى الحكم عمل بها مع نشأة الدولة الإسلامية عقب الهجرة 
مباشرة . وإذا قضى الله ورسوله أمرًا فلا مداص من امتثاله والعمل به مهما لغط 

8 7 

الكارهون لا أنزل الله . وقد جرب قسط مصر سماحة الإسسلام مسد فجر الشاريخ 
الإسلامى فى مصر » وسماحة الإسلام هى ظله الذى لا ينفك عنه فى كل عصر وبيئة » 
شريطة أن يتولى الحكم بالإسلام رجال فاقهون له » عالمون بأصوله ومقاصده ء لا رجال 
ليس لهم من الإسلام نصيب سوى الأسماء والوراثة الفارغة من كل محتوى . 
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» سماحة .. لا إرهاب : 


معاهدة التبى عَلْلَّه لليهود وثيقة من أعظم وثائق الداريخ على سماحة الإسلام » وسعة 
صدره . فقد أقرَ اليهود على عقائدهم وشعائرهم الدينية . ولم يكْرههم على قبول الإسلام 
وهم له رافضون . ولو كان من مبادئٌ الإسلام حمل الئاس على اعتناقه بالقوة لما وضع 
لك و ١‏ وا د ل ا و ا 
الإسلام فى المديئة » أو و لأهملهم دون أن يعقد معهم أى اتفاق ريدما يستعد لمصاولتهم » 
ولكن شيا من ذلك لم يحدث . 

وظل اليهود يتمتعون بامزايا الدينية والاجتماعية » ويرفاون فى حلل الحرية والأمن دون 
أن يتعرض لهم أحلا بسوء » عملاً بما جاء فى تلك المعاهدة المبرمة بين الطرفين :“وى لهم 
المسلمون بكل حرف فيها » ولكن لما نقض اليهرد أنفسهم بنود المعاهدة » وتآمروا على 
الإسلام وعلى المسلمين » وناصروا عدو المسلمين عليهم وجب أن يعاملوا بالمثل كما سيأتى 
فى الفصل الخامس من هذه الدراسة , 

0 0 

* صلح الحلي 3 

بعد هجرة المسلمين إلى المدينة ظلوا محرومين من دول مكة » والبيت الحرام للصلاة 
فيه واسطواف حول الكعبة » والسعى بين الصفا والمروة ست سنين » وقد طال شوقهم إلى 
مكة والبيت المحرام . ورحمة من الله بعباده أرى رسوله رؤيا منامية - ورؤيا الأنبياء وحى - 
أنه هو وصحبه يدخلون المسجد الحرام للعمرة آميين » محلقين رءوسهم ومقصرين . فقص 
النبى أمر هذه الرؤيا على أصحابه ففررحوا . وخصرج عليه السلام إلى مكة للاعتمار فى ألف 
وخمسمائة من أصحابه وساقوا معهم الهدى وقلّدوه ولم يحملوا معهم سلاح قتال » وبث 
فك الجر اسار مر ريا ا ا ف ا 
الدعوة لله . 

وجاءته العيون تؤكد إصرار قريش على قتاله ومنعه من دخحول مكة » وحين عسكر النبى 
وأصحابه قريًا من مكة عند الحديبية » جهرت قريش جيشنًا بقيادة ممالد , بن الوليد قبل أن 
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يسلم » وعسكر خخالد بجيشه قريبًا من معسكر المسلمين ورأهم خالد يصلون الظهر جميمًا 
خخلف رسول الله فحدثته نفسه أن لو عادوا إلى الصلاة هكذا مرة أخرى أن يباغتهم وهم 
. غافلون فى العصسلاة فيحصدهم حصدة واحدة . أى فى صلاة العصر . فأنزل الله تشريع 
صلاة الخوف الذى يقضى بتقسيم الجيش قسمين » قسم يبدأ الصلاة جماعة خلف رسول 
الله » وقسم يقف خلفهم بالسلاح يحسونهم من إغارة العدو عليهم . ثم يسرع القسم 
الذى صلّى خلف النبى أولاً فيكملون صلاتهم قبل فراغ النبى من إقام كل الصلاة » ثم 
يأنون فيأخسذون مكان القسم الأول من المراقبة والخراسة » ويلحق القسم الثانى فيصلّى 
خلف النبى جماعة ما بقى من الصلاة » ثم يكملون صلاتهم بعد سلامه منها - وها فوت 
القرآن على خالد بن الوليد فرصة الانقضاض على المسلمين وهم فى الصلاة , 
رمرقة م مومه 0000 دم وه ري د بمو ار 


« وذ كُنتَ فسهم تَأقَمت لَهُم الصلاة فلتقم طائقة © منهم معك وليأخذوا 


ه ملم هام له لاسرم م وى م لم 6د نهم لك ٠‏ 


م د د أعرى لم يمار 
أسلحتكم وأمتعتكم فَيَم ا 3 00 

ا لاف لو ري تي لاا بعد را را 1 
قريش أربع وفادات الواحسد تلو الآخخر ليتأكد من صدق الخبر » وفى كل مرة كان يرى 
الوافد أن المسلمين ساقوا معهم الهّدى وأن قصدهم العُمرة وليس القعال . ثم أوفد إليهم 
ل يض ريسل امسق بالا جار امي 
لامقاتلين . وبعد جهد جهيد وافق سادات قريش دون شبابهم على عقد الصلح » فأوفدوا 
سهيل بن عمرو ليتوب عنهم فى إبرام الصلح مع المسلمين » فشكلم سهيل طويلاً مع 
صاحب الرسالة ييه » ثم اتفقا على بنود الصلح وهى : 

» بنود صلح الحديبية 

١‏ الرسول طق يرجع من عامه ( هذا ) فلا يدخمل مكة . وإذا كان العام القابل دخعلها 
المسلمون فأقاموا بها ثلامًا ‏ أى ثلاث ليال ‏ معهم سلاح الراكب - أى السلاح الذى اعتاد 
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العرب -حمله فى أسفارهم : السيوف فى القرب ‏ أى مغمودة فى كساويها ‏ ولا يتعرض 
لهم بأى نوع من أنواع التعرض . 

١‏ - وضع المرب بين القريقين عشر سنين : يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 

78 من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قريش وعهدها دخل فيه . وتُعتبر القبيلة التى تنضم إلى أى الفريقين جزءا من ذلك الفريق . 
وأى عدوان تتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانًا على ذلك الفريق . 

؛ - من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء ققريشا ممن مع 
محمد لم يرد عليه ؟ ! 

هذه هى بنود الصلح ؛ وهى غير متكاففة : إذ اشترطت قريش على النبى أن يرد عليها 
كل من جاء إليه هاربا من قريش ء وأن لا ترد هى عليه مَن جساءها هاربًا من الذين 
اتبعره ييه » وقد أثار هذا البند سخطًا عظيمًا بين أصحاب رسول الله َيه » وأبدوا 
معارضة شديدة حوله ولكنه ‏ عليه السلام ‏ بثاقب نظره » وسعة أفقه أقره . وهذه بلا نزاع 

سمة من سمات سماحة الإسلام , 

وقد اكتئف عقد الصلح وقائع أخرى ذات دلالة واضحة على سماحة الإسلام . 

» من ذلك أن سهسيل بن عمرو - وكيل قريش والمفاوض باسمها ‏ عندما أملى 
رسول الله َيه عليًا رضى الله عنه كاتئب عقد الصلح أن يكتب : : بسم الله الرحمن 
الرحيم » . رفض سهيل كتابتها وقال : ما ندرى ما الرحمن ؟ اكتب : ١‏ باسمك اللّهُمٍ » 
فأمر النبى عليًا بكتابة ما أشار به سهيل . 

٠‏ » ومنها أن البى لا أملى علي قوله : هذا ما صالح محمد رسول الله اعترض سهيل 
قائلاً : لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اككتب : 
: محمد بن عبد الله 6 فقال عليه السلام : « انى لرسول الله وإن كيدمونى » ثم أمر عليًا 
أن يكتسب : 9 محمد بن عبد الله ؛ ويمحو كلمة 8 رسول الله ؛ فامتئع على رضى الله عنه 
فمحاها يِه بيده » وأكمل على كتابة العقد . 


ك1 


» ومنها : أن سبسعين شابًا من قريش لا رأوا كبار القوم بميلون إلى التصالح مع صاحب 
الرسالة » وكانوا هم يريدون القتال » تسللوا حفية إلى معسكر المسلمين ليبدأوا معهم القتال 
ويفوتون على قومهم فرصة التصالح » إذ سيجبرونهم على قبول الأمر الواقع فعنبه إليهم 
محمد بن مسلمة قائد الحرس الإسلامى فاعتقلهم جميعًا دون قتال » ولكن رسول الله عله 
أفرج عنهم جميعًا دون أن يمسسهم أحد يسوءء وأدًا للفتدة » وحقنًا للدماء . 

» ومنها أنه مله قال قبل وقوع هذه الأحداث جميعًا : ؛ والذى نفسى بيده 
لايسألونى ( اليوم ) خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ؛ ومن حرمات الله 
حفظ الدماء . هذه وقائع ناصعة البيان تنطق بلسان فصيح عن سماحة الإسلام ورحابة 
صدره ء وأنه دين يتحمل سقطات الأعداء وحماقاتهم ويعفو أجمل ما يكون العفو 
ويصفح أروع ما يكون الصفح » يرعى حرمات الله والناس » ويكره الفتن » ويبذل 
ما يستطيع البذل لإقرار السلام والأمان بين الناس » وإن كانوا قد ناصبوه هم العداء وضاقوا 
هم به ذرعا , 

فأين الإرهاب وسفك الدماء ومصادرة الحريات فى الإسلام ؟ وهذا تاريخه » وتلك 
سيرة رسوله ورجاله الألين 

أنما كان من نحق المسلمين أن يخرجوا من المدينة مدججين بالسلاح أعدة لعنفيذ رؤيا رسول 
اله وهى وحى صادق من الله . 

ثم أفما كان من حقهم أن يأبوا على سهميل كتابة : 9 باسملك اللّهم ؛ ويصروا على 
كعابة : 9 بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ . 

وكذلك أما كان من حقهم أن يصروا على كتابة : 9 محمد رسول الله » بدل ه 
محمد بن عبد الله كما أراد سهيل بن عمرو مندوب قريش فى إجراء عقد الصلح 
وإمضائه ؟ 

ثم أما كان من حقهم أن يُعملوا السلاح فى الشباب السبعين الذين اعتقلهم محمد بن 
مسلمة حين أُرادوا مهاجمة معسكر المسلمين وهم أمنون ؟ 


با 


بل أما كان من حقهم أن يحتفظوا بهم أسرى حرب ويتخذوا منهم وسيلة ضغط على 
قريش فى أثناء النفاوض على الصلح ؟ 

أجل .. كل ذلك كان من حقهم ولو كانوا قد فعلوا لما وجد نقاد السيرة والساريخ 
الإسلامى أية ذَرة من الانهام يذينون بها المسلمين الأولين على ما فعلوا. 

ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث ؛ لأن الإجرام والعدوان ليسا من أخملاق الإسلام » بل ما 
جاء الإسلام إلا ليمحو الباطل فى أى صورة من صوره ء ومنها الإجرام والغدر والعدوان 
والظلم . 

ونكتفى بهذا القدر من النماذج الحدية على سساحة الدعوة إلى الإسلام فى النشاط 
النبوى من السة العملية ؛ لأن قصدنا الإيجاز لا الإطالة » وفى ما سقناه من نماذج وثيقة 
الصلة بالإسلام تكذيب ‏ وأى تكذيب ‏ للدعاوى الجوفاء التى يثيرها خحصوم الإسلام - 
الآن ‏ من الغرب » ومن عملائهم من الشرق مرا كانوا أو سود . 
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المرحلة الغانية للدعوة الإسلامية 
مشروعية القتال » وضوابطه 


* متى ولماذا شرع القتال في الإسلام ؟ 
» ضوابط ممارسة القتال وأخلاقياته . 
» حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم . 
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أل لي انم اع ماو مساك 
ك4 


)١914: البقرة‎ ( 


ع 
متى .. ولماذا شرع القتال فى الإسلام 
أما مسى شرع القتال فى الإسلام » فالحقق الذى لا حلاف فيه أنه شرع عقب الهجرة 
إلى المدينة » ولكن تحديد الزمن بالضبط غير معروف . والمحقق كذلك أنه شرع يعد 
الهجرة مبكراً قبل إرسال السرايا والبعوث العسكرية إلى المناطق المتاخصمة للمدينة , لأن 
هذه السرايا والبعوث العسكرية ما كانت ستكون إلا بعد مشروعية القتال . 
وقد مرت مشروعية القتال فى الإسلام بمرحلتين مختلفتين : : 
إحداهما ‏ وهى الأولى ‏ كانت مقسصورة على مجرد الإذن. أى رفع الحظر فيه 
فأصبح أمراً مباحاً لا حظر فيه ولا وجوب . 
والأحرى.. وهى الثائية ‏ فى الترتيب التشريعى والزمنى انتقلت من مجرد الجدواز فيه 
إلى الأمر الوجوبي» ونوجز الحديث أولاً عن المرحلة الأولى . 
» مشروعية الإذن فى القتال : 
جاء التشريع فى الإذن بالقعال فى قول الحق عر وجل : 
001000 
ببعضٍ لهمت صرايع وبع وصلوات ومساجد كر ها اسم لله 
2 ل ردي 
الأر قثا اعد واوا لكل وتوا لوده ورا شي لكي واه 
0 0000 


هذا أول نص قرآنى تشريعى يأذن 51000 
)1١‏ للج : وب ١و‏ 
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بدء نزول الوحى على نساتم المرسلين » ومع أن هذه الآية وقسفت عند سد الإذن؛ ولم 
تتجاوزه إلى الوجوب» فقد بيّنت وجه حكمة التشريع فيه : 
ات هدعم م يمه 2 + و 2 
«لاذن لنّذينَ يقائلون يأنهم ظلموأ .. © أى أن القستال المأذون فسيه مسببه الظلم 
الواقسع من الذين قساتلسوا على الذين قوتلوا » أى قتال لردع الظلم ودفع العدوان » ثم 
بيت الآيتان القاليتان وجوهاً أخرى من وجوه حكمة التشريع فى الإذن بالقعال : 
فبالقعال يدفع الله به ظلم الظامين » ومّصان الحرمات » وتحمى القيم الدينية » ولولا إذن 
الله فيه لكفر الفساد فى الأرض» ولهدّمت دور العبادة على مدى التاريخ التبوى كلف 
ولامتّهنت الحقوق لدى من لا دين لهم ولا نلق. ثم يبين ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن القتال 
المأذون فيه مقصور على أنصار اللحق وحماة الفضيلة , الذين إن مكنْ لهم فى الأرضن أقاموا 
الصلاة » وآنوا الركاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المتكر» أى لا يخذون من تمكين الله 
لهم فى الأرض وسيلة للظلم والفساد» وإنما هم يصرفون قدراتهم التى من الله عليهم بها فى 
نصرة الحق » وامتفال أوامر الله واجتئاب نواهيه ويسيرون سيرة حسنة » لا كمن إذا تولى 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الخَرث والتسل . 
3 2 
+ أثر الإذن بالقتال بعد الهجرة : 
وقائع السيرة الطاهرة بعد الهجرة فيها أثار حميدة ترتبت على مشروعية الإذن بالقتال» 
وهذا ظاهر فى حركة النشاط العسكرى المبكر الذى يصمثل فى البعوث والسرايا التى أمرها 
صاحب الدعوة بأن تجحوب المناطق الواقعة حول المديغة : ومعصرفة مداخلها ومخاررجها تأمينا 
مجعمع المدينة . 
26 3 
» البعوث والسرايا : 
ذا ماضن 0 السيرة ؛ والراد متهما واحمد: هو إرسال رسول الله َل 
مجموعات صغيرة من أصحابه » يكلفهم بمهام عسكرية خفيفة هى استطلاع شيكة العطرق 
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حول المدينة.؛ والوقوف على نطوط سيرها من وإلى المديئة شم الطّرق المؤدية إلى مكة» 
والتى تصل بينها وبين المدن السجارية كالشام» د ثم الدعرف على القبائل الرابضة على مقربة 
من هذه العارق وعقد معاهدات سلام بينها وبين ممجتمع المدينة . 

ومن أهداف هذه الطلائع الإعلان عن قرة المسلمين» واستقلال دولتهم الناشئة» وأنهم 
بعد الهجرة ‏ أصبح لهم كيان ورابطة . ومنها تحصين حدود المدينة» وهذه البعوث 
والسرايا كانت تخرج من المديدة مسلحة ومدظمة تنظمياً عسكرياً جيداً؛ ومن تلك 
الطلائع: 

: سرية سيف البحر‎ -1١ 

خرجت فى شهر رمضان سئة ١‏ من الهجرة» وكان أميرها حمزة بن عبد المطلب » عقد 
له لواء الإمارة صاحب الدعوة مَل وهو أول لواء عد فى الإسلام » وكاك عدد فرسائها 
ثلاثين رجلا كلهم من المهاجرين . فاعترضت عيراً لقريش قادمة من الشام (قافلة تجارية) 
قوامها ثلائمائة رجل منهم أبو جهل. . ثم تراصوا للقتال » ولكن مجدى بن عمرو الجهني» 
وكان حليفاً للفريقي يقين» سعى بينهما وحال دون وقوع القعال , 

اعم سرية رابسغ : 

وقمت فى شوال سنة ١‏ ه حيث بعث صاحب الرسالة بعثة من ستين رجلاً » ججعل 
عبيدة بن الحارث أميراً عليهم » » فلقى أبا سفيان فى مائتسى رجل ببسطن بيسطن الوادى المسسمى 
« رابغ ) وحدث بين الفريقين ترا تراشق بالبال ولم يقع قتال يذكر . 

م« سرية الحرار : 

حدئت فى ذى القعدة سنة ١‏ ه وكان عدد فرسانها عشرين رجلاً كان أمييرهم سعد 
أبن أبى وقاص؛ فتوجهوا إلى ؛الحزار» اسم موضع . يعسترضون عيراً لقريش فوجودها قد 
مرت قبل وصولهم إلى الحرار بيوم واحد . 


ع3 ع2 
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» الغروات : 

- غزوة الأبواء : 

وتسمى غروة : و وداك « كذلك » وسميت غزوة لخدروج رسول الله فيها. وهذا 
مصطلح آخمر فالغزوة ما خرج فيها رسول الله بنفسه؛ والسرية أو البعث ما كان أميره 
صحابياً » ولم يخرج معهم صاحب الرسالة عليه السلام . رجت فى صفر سنة ؟ ها 
وعدد رجالها سبعون » واستعخلف الد لنبى على المدينة سعد بن عبادة» وفى هذه الغزوة عقد 
معاهدة سلام مع عمرو الضمرى سيد بن ضمرة. جاء فيها : 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبتى ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وإن 


لهم النصسر على من رامسهم إلا أن يحاربوا دين الله .. وأن السبى إذا دعاهم لنصره 


وهى أول غزوة خرج فيها البى عله بنفسه وتغيب فيها عن المدينة خمس عشرة ليلة. 

ه- غزوة بواط: 

حرجت وفييها صاحب الرسالة فى شهر ربيع الأول سنة ؟ هه واستخلف على المدينة 
سعد بن معاذ» ورج معه مائتان من أصحابه لاعتراض قافلة تجارية لقريش فيها مائة رجل 
من قريش منهم أمية بن خلف الجمحى وألفان وخممسمائة بعير» ولككن لم يقع قتال . 

- غزوة سفوان : 

كانت فى شهر ربيع الأول سنة ؟ ه وسبيها أن كرز بن جابر الفهرى أغار على مراعى 
امدينة بقوة من اشر كين» ونهب بعضاً من مواشيها فخرج عليه السلام فى سبعين فارسا من 
أصحابه يطارد كر زأء وسار خلفه فى طلبه حتى بلغ وادياً يقال له : سفوآن» قريباً من بدر» 
وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى» ولم يقع فيها قتال لانئلات كرز ومن معه قبل 
الوصول إليهم . 


واستخلف النبى فى هذه الغزوة زيد بن حارئة على المدينة . 


)١(‏ المواهب اللدنية : ذره؟ 


ل سماحة الإسلام ) ه5١‏ 


/ا- غزوة ذى العشيرة : 

وصلت الأنباء إلى رسول الله َيه بأن عيراً لقريش خرجت إلى الشام فخرج فى 
الجمادين سنة ٠‏ ه ومعه ماثة وخممسون رجلاً من المهاجرين كلهم خحرج طواعية لاعتراض 
تلك العير» ولكنها كانت قد سبقت إلى الشام قبل التعرض لهاء وقد عقد فيها معاهدات 
عدم اعتداء مع بنى مدلج وحلفائهم وكان قد استخلف على المدينة أبا سلمى بن عبد الأسد 
المخزومي. واستغرق غيابه عن المديئة بعسضاً من أواخصر ججسادى الأولى وبعضاً من أوائل 
جمادى الثانية , 

هذه السرايا والغزوات الصغرى وقعت كلها قبل غزوة بدر الكسرى وبعد الإذن 
بمشروعية القتال. ولم يقع فيها قتال كما تقدم» ولكنها أدت المهام القضودة منها بإعلان قوة 
المسلمين واتعلاف الوضع عما كان عليه قبل الهجرة. 

وما يؤكد سماحة الإسلام أن بعض السرايا كانت إذا ارتكبت مخالفات كان عليه 
السلام ينصف من وقع عليه ظلم من جنوده. 

ففى سرية نخلة فى رجب سنة ؟ ه التى كان أميرها عبد الله بن جحش الأسدى 
وقعت مخالفات لم يأذن بها رسول الله مله إذ كانت المهمة التى كلف الرسول بها هذه 
السرية مقصورة على تقصى أخبار قريش ولم يأمرهم بقتال» وببخاصة أن السرية كانت فى 
رجب» وهو من الأشهر الحرم التى حرّم الله فيها القتال إلا إذا قوتل المسلمون؛ لكن السرية 
رأت عيراً لقريش تحمل مواد غذائية فهجموا عليهم وقتلوا منهم واحداً وأسروا اثنين وفرٌ 
رابع كان فى العيرء وما قدموا المديئة بالغنائم أنكر عليهم عليه ما فعلوا وقال: «ما أمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام» ووقف التصرف فى الغدائم . 
١‏ ثم عاد عليه السلام فأطلق الأسيرين إلى حال سبيلهماء ثم أعطى دية المقتول إلى أولياء 


زنف 
دمه ا 


هكذا تجلت سماحة الإسلام فى التصرف النبيل الذى صدر عن صاحب الرسالة يله . 


(1) _زاد المعاد: ؟/ "الم - 6م وسيرة أبن هشام: /١‏ 9ه وما بعدها . 


ل 


فقد أنصف المظلوم دون أن يتقدم إليه المظلوم بطلب الإنصاف» وصحح الأخطاء التى وقع 
فيها جنوده من تلقاء نفسه , 

فأى سماحة هذه ؟ وأى إنصاف هذا الإنصاف ؟ وليس هذا بغريب على من أرسله الله 
رحمة للعالين . 


0 
3 3 


2# مرحلة الأمر الوجوبى 3 

فى مرحلة الإذن بالقتال لم يكن القعال واجباً على المسلمين؛ لأن الإذن معناه رفع 
المنظر» ورفع الحظر يترتب عليه الإباحة لا الوجوب» وهكذا استمر الخال قرابة عامين بعد 
الهجرة . 

وفى شهر شعبان سنة ! ه نزل الأمر بالوجوب أى قبيل غزوة بدر الكبرى أولى 
الغزوات العظيمة فى الإسلام. وذلك فى قوله تعالى: فإ وََائلُواً فى سبيل الله الّذِينَ 
يُقائُوتَكُمْ ولا عدوا » إن لله لآ يُحِبُ الْممتَدينَ)” '' .. وبهذا مر شأن الققال فى الإسلام 
بعلاث مراحل : 

الأولى : مرحلة الحظر . 

الغانية : مرحلة الإباحة . 

الثالئة : مرحلة الوجوب . 

ومسجيء مرحلة الوجوب عقب مرحلة الإذث» وقبيل غزوة بدر الكبرى تشريع بالغ 
الحكمة . 

ففى مرحلة الإذن انعقال بالنفوس من مرحلة الحظر إلى مرحلة الإباحة » وهذا الانتقال 
فيه ترويض للنفوس على الاستعداد للقعال» وتدرج حكيم تأنس به النفوس» وتطمعن 
القلوب» وتقوى العزائمه لأن الاتعقال الطفرى أو المفاجئ ربما أصاب الناس بالقلق 
والانتكاس» وإنها تكون حكمة السياسة: أو السياسة الحكيمة فى الترفق والتدرج؛ وهكذا 


15 : البقرة‎ )١( 


ويل 


كان هذا التشريع» وهى سمة نهجها القرآن فى الكثير من الأحكام التشريعية» كما فى تحريم 
الخمور» فقد تدرج القرآن فى تحريمها على أربع مراحلء لما كان للها من رواج فى حياة 
الناس» ودور ملحوظ فى وسائل الكسب المعيشى ‏ أو الاقتصاد القومى بلغة العصر . 

لذلك لم يحس المسلمون بأى ضيق نا فُرَْض عليهم القعال» ولا فوجكوا بأمر لم يتوقعوه» 
مع أن طبائع البشر تكره القعال» وتميل إلى الراحة والدعة. ومنذ ذلك الوقت صار القتال 
واجباً على المسلمين إذا دعت إليه ضرورة . 


» لماذا شرع القنغال ؟ 


لم تكن شريعة الإسلام أوحدية فى مشروعية الققال» فالقرآن الكريم يقص علينا أن كثيراً 


ميهف 8 اداع ع ماه مغ هه عار 


من الأنياء مارسوا هذا الفن يإذن الله فقال: وكين من نب فَئلِ معَه ريون كليس 
قَمَا وَهَئُواً لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكائواء والله يحب 
إلى 

الصابرين 4 

والتاريخ النبوى شلبنى إسرائيل حافل بالمعارك بين الأنبياء ومعارضيهم: فليس القعال إذا 
مسبة ولا نقيصه لا فى الإسلام؛ ولا فى غير الإسلام من الرسالات السابقة . 

ومشروعية القتال فى الإسلام من الضرورات التشريعية التى يلجأ إليها المسلمون حين لا 
يكون من حيلة إلا القعال» وهو لم شرع فى الإسلام ليكون وسيلة للبطش والتجبر والقهر» 
وحباً فى سفلك الدماء ونهب الأموال والعشفى الأهوج؛ بل شرع لردع الظلم؛ وحسماية 
الحق» ورعاية الفضيلة ولرد العدوان» شرع لإقرار التوازت فى الأرض» وإشاعة السلام 
والأمن» والقضاء على الطغيان» وفى هذا الإطار كانت معارك المسلمين فى عصر النبوة» 
وعصر الخلافة الراشدة» ومن سار سيرتهم من ولاة الأمور . 

ومن الأهداف العليا فى مشروعية القعال فى الإسلام حماية الدين والعقيدة» ودحر 
الفتنة» وحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» وكل أولئفك مقاصد نبيلة» وقيم 
إنسانية مقدسة يجب أن تحمى وتصان . 
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ن الدين لله فإن انتهوا قلا عدوان إلا على 


لفح ره 6 0 بت للق قرول © ا ف ما ند 
«ا رمالكم لآ تقاتلون فى سيل الله والمستضعفين من المرجال والنساء والولدان الذبى 
ادق ا ايعان وار ترك المي هيه ا ل لي ا 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل نا من 
ا 


فالفتال فى الإسلام ضرورة وإجراء استشائى له موجباته ودواعيه ؛ هو كما قال أمير 
الشعراء شرقى منخاطباً رسول الله يه : 


والحرب فى حت لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء 
تن 


» ليس للإجبار على اعتناق الإسلام : 

ومهما اتفقنا أو اخمتلفنا حول الأسباب التسى أدت إلى مشروعية القعال فى 
الإسلام : إباحة ووجوباء فليس من بين تلك الأسباب أن القتال شرع لإجبار الناس على 
الدخول فى الإسلام؛ وتمحدى بأعلى صوت من يدعى ذلك من أعداء الإسلام رعملائهم 
ونقول لهم : 

أمامكم الإسلام قرآناً وسنة وإجماعاً وتاريخاً وسيرة: فهيا فأتونا بنص من كتاب الله أو 
من أحاديث رسوله؛ أو من إجماع علمائه: أو واقعة من تاريخه وسيرنه تدل على أن من 
أهداف القثال فى الإسلام جبر الناس على الدخول فيه كراهية وقسرة 9 , 

والإسلام كله معروف كالشمس» فليس فيه جرائب علنية وأخصرى سرية فما الذى 
يعجرهم أن يقوموا بهذه التجربة ؟ 


0١‏ القرة: *19. (59) البساء : هلا, 

ف لا يقدح في هذا قوله يَّه: «أسرت أن أقاتل الناس حنى يقسوثرا لا إنه إلا اللمه لأن لهذا 
المدديث معنى خخاصاً ستبيته فيما سيأتي . ولا قوله تعالى ظإ تقاتلرنهم أو يسلموث 4 ر الفتيح:7١1)‏ 
لأنه ماص في المرتدين . 3 


وصدق الشاعر الذى قال فى أمثالهم : 
يقولون أقوالاً ولا يعلمونسها وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققرا 
كد 

* وليس عقابا على الكفر : 

وكذلك ليس فى مشروعية القتال فى الإسلام أن يكون عقاباً على كفر من كفرء وإلخخاد 
من ألحد باستقناء حد الردة ‏ ولتوضيح هذا نقول : إن الكفر فى تقدير الإسلام نوعان : 

الأول : الكفر الذى ولد عليه صاحبه ونشأ عليه؛ أو الكفر الأصلى إذا صح هذا 
التعبير» وصاحبه لم يسبق له الدخول فى الإسلام . 

الثانى : الكفر الطارئ على صاحبه بعد الدخول فى الإسلام . 

فالنوع الأول لا يقاتل عليه صاحبه ولا يقتل» بل يكتفى بدعوته إلى الإسلام فإن أسلم 
فحسنء وإن امتنع ترك وشأنه والله هو يدولى حسابه؛: فالكافر الأصلى دمه مصوت 
والاعتداء عليه حرام كالاعتداء على ماله وعرضه . 

أما النوع الشانى فيه حد الردة الوارد فى السنة وعمل الخلفاء الراشدين مع إجماعهم 
عليه . 

ولو كان القعال والقتل عقاباً على الككفر فى النوع الأول ا تهاون فيه صاحب الرسالة» 
ولا الخلافة الراشدة من بعده» فكم من الاتفاقات ومعاهدات الصلئح التى عقدوها مع الناس 
مع تركهم على عقائدهم درن أن يكرهوهم أو يقاتلوهم على كفرهم» ومن أوضح الأمثلة 
. تصالح عمر بن الخطاب مع نصارى فلسطين» وامتداعه أن يصلى فى الكنيسة حين أذت 
للصلاة مع دعوة قسيسها أن يصلى فينهاء ولكن عمر رضى الله عنه امتنع عن الصلاة فيها 
قائلاً: لو صليت لجاء المسلمون وقالوا عمر صلى هنا فأخذوا الكنيسة ؟ 

ثم تصالح عدمرو بن العاص مع قبط مصر وتركهم على عقيدتهم دون أى إكراه على 
تركها والدحمول فى الإسلام » بل إنه ساعد القبط على استقرار شكوئهم الدينية باستدعاء 


البطريرك بنيامين الذى كان مختفياً هرباً من بطش الرومان» وأعطاه الأمان ليرعى شكون 
الأقباط دينياً فى مصر . 

بل إن صاحب الدعوة نفسه كان يعقد معاهدات صلح ويترك أهل البلاد على عقائدهم 
مهما كانت مخالفة للإسلام أصولاً وفروعاء ولا ننس المعاهدة التى عقدها مع اليهود فى 
المدينة عقب الهجرة مع تركهم على يهرديتهم: أحراراً فى تأدية طقوسهم الدينية على مرأى 
ومسمع من المسلمين . 
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» تخللاصات مواجرة : 

مما تقدم تتبين لنا جوانب أخرى من سماحة الإسلام أيرزها جانبان : 

الأول: أن مع مشروعية القتال فى الإسلام لم يكن من أهدافه حمل الناس بالقوة 
المسلحة على اعتناق الإسلام؛ لأن فى القرآن العظيم نصاً واضحاً وصريحاً ومحكماً بمدع 
من هذا الهدف» وهو قوله تعالى : (٠‏ لا إِكْرَاة فى الدين» قد تين ارش من الْقَى .. 204 . 

الثاني: ومع مشروعية القتال فى الإسلام فإنه يخلو ‏ منهجاً وسيرة ‏ من أن يكون 
عقاباً على الكفر الأصلى الذى ولد عليه صاحبه ونشأ فالكفر أعظم الذنوب» ومع ذلك 
فالأمر فيه موكول إلى الله سبحانه يعاقب عليه فى الآخرة بالخلود فى الدار أما فى الدنيا 
فليس لأحد أن يعاقب صاحب الكفر الأصلى بالقمال عليه أو القعل ودم الكافر كفرا أصلياً 
معسون كساله وعرضهء إلا إذا حارب المسلمين أو انضم لمن يحاربهم» فيكون هر الذى 
أهدر دم نفسه ذلكم هو الإسلام » وتلك هى سماحته الرحيمة . 
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الفصل الثاني 
ضوابط القتال فى الإسلام 
القعال مشروع فى الإسلام .. نعم. ما فى ذلك من ريب. ولكنه قتال محفوف بقيم 
وضوابط حتى لا يساء استعماله كما يساء استعمال كثير من الواجبات والحقوق . 
هذه الضوابط والقيم التى حُف بها القتال» منها ما تولى الله نفسه ‏ النص عليها فى 
كتابه العزيزه ومنها ما وضعه صاحب الرسالة مه وانتهج الخلفاء الراشدون من بعده ما أمر 
الله به ورسوله . 


والآية التى تقدم لذ ذكرها فى الأمر الوجوبى بالقتال وهى قوله تعالى: «إوَقَاتنُواً فى 
سيمل الله اين يقَاتُوتَكُمْ ولا تعدوأ » إن الله لا يحب الْمعتدِينَ ب ©. 

هذه الآية اشعملت على أربعة ضوابط للقعال المأمور به : 

الأول : أن يكون القعال فى سبيل الله أى لدصرة الحق لا فى نزوات شخصية أو 
عنصرية . 

الثاني : أن يكون مقصوراً على من قاتلنا فعلاً أو عزم على قعالدا يقينا أو ظناً قوياً تؤيده 
قرائن الأحوال الواردة عن العدو . 

الثالث: أ لا يكون اعتداءً وتجاوزا من جانبنا كقتل الشيوض والنساء والذرية والضعفاء 
والرهيان المعتزلين فى مخلواتهم أو بيوتهم . 

الرابع : الترهيب من الاعتداء بعد النهى عنهء بأن الله لا يحب المعتدين . 

وقوله : ل فى سيل الله 4 أى فى نصرة الحق» مسواء أكان هذا الحق لإعلاء كلمة الله 
ببحماية الدين» أو كان للدفاع عن الضعفاء أُو لردع الظلم فى أية صورة من صوره أو ' 
الحساية ديار الإسلام أو مقدساته؛ وقد أفتى الإمام مالك رضى الله عنه بأن من يقاتل دوت 
ماله إذا اعتدى عليه فهو قتال فى سبيل الله . 
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كل هذه الظروف ‏ وأمشالها ‏ تجعل القتال مشروعاً على سبيل الوجوب: فاحتلال 
الأقطار الإسلامية» والاعدداء على حرمات المسلمين كما يقع الآن فى كثير من البلاد 
الإسلامية: مثل مأساة الشعب المسلم فى البلقان بإخراجه من أرضه» والعبث يحرمات 
نسائه وفتياته» وهدم دور العبادة واعتداء الهنادك على مقدسات المسلمين فى الهند, كل 
هذه الظواهر تجعل القسعال واجباً على كل قادر من المسلمين, لنصان الدماء وتحفظ الديان 
وتحمى الأعراض. والتقاعس عن القتال فى هذه الأحوال نكسة وقصور من العالم الإسلامى 
عربية وغير عربية . 

أما الضوابط فى السئة وفى سيرة الخلفاء فقد أشرنا إلى بعضها عند تفسير معنى الاعتداء 
المنهى عنه فى الآية السايقة ويمكن التعبير عنها بكلمة جامعة وهي: حظر ضرب الأهداف 
المدنية ‏ كما هو معروف فى الفقه الدولى الحسديث ‏ أى أن الجيش المسلم حين يخوض 
حرباً واجبة شرعاًء فعليه أن يقتصر فى حربه على قتال من .حمل السلاح من العدو وجابهنا 
به أو شارك فيه بأى لون من ألوان المشاركةء كالتمخطيط» ونقل المؤن والعتاد والجنود إلى 
ميدان القعال؛ أو المؤوسسات الحربية ومركز القيادات وإصدار الأوامر وتدبير شكون القتال . 

أما الدساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين والرهبان الذين حيسوا أنفسهم فى 
أديرتهم ومعابدهم ولم تكن لهم صلة بأمور الحرب الدائرة؛ وكذلك الزروع والماشية 
والمؤسسات المدئية كمسخازن امياه والتموين الغذائى للمدنيين» والطرق غير الحربية» ومراكر 
الطاقة الحيوية المتصلة بعحيناة العامة اليومية» والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات 
المدئية» فهذه كلها لا يتعرض لها بسوء أذ بسئة صاحب الرسالة عله وخلفائه الراشدين» 
والاعتداء عليها دال فى الاعتداء المنهى عنه فى الآية الحكيمة التى تقدم نصها . 

هذا هو ما يرجبحه كثير من الفقنهاءء ولكنه مشروط:بشرط عادل ومهم ؤهو: أن 
لايععدى علينا العدو بضرب هذه الأغداف لديناء فإذا اعتدى العدو عليئا بضرب 
الأهداف المدنية جاز لنا ضرب ما تصل إليه أيدينا من منشآته المدئية؛ معاملة بالمثل» لقوله 
تعالى: طل قن اعد عَليكُمْ تدوأ َيِه بمثل ما اعتدى لم7 . 
١‏ . ل 
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١ةهه‎ 


» أنراع الضوابط : 

وضوابط القعال التى أوجزنا الحديث عنها تدوع ثلاثة أنواع : 

الأول - ضوابط قبل بدء القتال : 

ومنها : أن لا تقاتل العدو إلا إذا سَدِّت كل الطرق أمام التوصل إلى عقد اتفاق سلمى 
حول النراع الناشب بيئنا وبينه . 

ومنها ألا تبدأهم بالقعال حتى يدأونا هم به مع أخمذ الحذر الدقيق منهمء وترقب 
حركاتهم حتى لا نؤخخل على غرّة . ويجوز مبادأتهم بالقعال فى حالات الضرورة . 

ومنها: أنه إذا كان بيننا وبي, بن العدو عهد بعدم الاعتداء» وبدرت منه بوادر قوية على 
خيانة العهد وجب علينا أن نعلمه بنقض العهد من جانبنا قبل أن نقاتله» عملاً بقوله تعالى : 


« وما تَحَافْنَ من قوم عيانة بذ إليهم عَلَى سَوآء » إن الله لأيحب | الْحَائ 06 


0 
2 


الثاني ضوابط فى أثناء القعال : 

وهى كل ما تقدم فى تفسير الاعتداء المنهى عند ونضيف إليها هنا أمرين : 

الأول: عدم ادل بقعلى الأعداء كتقطيع أطرافهم وتعليقهم على حوامل أو أعمدة: أو 
بقر بطونهم أو تلطيخ وجوهم بمواد مشوهة:؛ فقد ثبت النهى عن المئلة؛ لأنها عمل حقير 
ولاتليق بكرامة الإنسان مسلمأ كان أو غير مسلم . 

الغانى : الاستجابة إلى كف القعال إذا طلب العدو ذلك شريطة ألا يكون مخادعاً لنا 


م م هرس 


فى العقدم بهذا الطلبء وذلك عملاً بقوله تعالى: « ون جتحوأ للسَلم فَاجِنَح لها 


وتوكل على الله إِنّهِ هو السميع الْعَليم 24 , 


2 


زه الأنغال : مه ةا الأتفال : 93 


١ك‎ 


الغالثك - ضوابط ما بعد القتال: 
وضوابط ما بعد القتال ضربان : 


الأول : سلوكيات تتعلق بآثار القتسال وما ننج عنه؛ وأبرز هذا اللضرب التصرف فى 
الأسرى إن وجدواء وكان المصير فيهم فى أول الأمر أن يقتلواء كما جاء التوجيه فى غزوة 
بدر الكبسرى بعد أن تصرف النبى فى أسرى قسريش نازلاً على رأى أبى يكرء فأطلق 


معدم وم 


سراحهم بعد أخذ الفدية منهم» فنزل الوحى معاتباً : ل ما كان لتب أن يكو لَه أسرّ 
حَمَى يِنْسِنَ فى الأرضء يدون عَرَض الدتيا والله يريد الآخيرة» واه عرِيوٌ 


حك 0 
لم عدم قرع »* ع هه اه عام 


ثم عافياً : « لولاً كاب من الله سبق لَمْسَكُم فيسمًا أخذكم عَذَاب عظيم » 


0 وم اميه 22 م »م 


فَكُلُوا مما نمكم حَلالاً يبا انوا اللهء إن الله غفور رحيم 74 , 


ثم جاء التتخيير بين اَن على الأسرى إطلاق سراحهم مجان وبين أتحذ الفدية 
متهم» والأمر يرجع إلى تقدير إمام المسلمين أبن يرى المصلحة فو فى ال أم فى أذ الفدية كما 


ويه رقم م» 


جاء فى قوله تعالى : فا هم لين كفروأ قرب الركاب حثى إذا الختتموهم 


9 ل زوع هاا مم 


قَشدوا الوئاق فإما منا بعد وما فداء .. 204 . 


وقد توسع الفقهاء فى وجوه التصرف فى الأسرى» فزاد بعضهم على ما ورد فى الآية 
وجهين أو ثلاثة» منها جواز از الفعل والاسترقاق» وا معول عليه ما ورد فى القرآن نفسهء لأنه 
قطعى الشبوت والدلالة معاً. وعلى كل فإن معاملة الأسرى وعم فى الأسر يجب أن 
تكو بالحستى , 

الضرب القاني: سلوكيات تمختص بواقع المسلمين بعد القتال مع إحراز النصر : وهى 
الالتزام الكامل جنوي الله من اتواضع وإقام الصلاة وتاءالركا ولأ بالمرو. ايخ 

عن المنكرء ونصر الله واتباع هديه فى كل شكو شعون المسياة الخداصة والعامة : «9 الْذِين إن 


2 2 واأفديوة لك مهام 


نام ف الأرّض او ال صل وق لسع وتوا مروف ونهوا عن 
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١ لات‎ 


إن النصر والتتمكين فى الأرض من أجل التعم على المسلمين بعد الإيمان بالله. وشكر 
هذه النعم يكون بطاعة الله ورسوله لا بالسعى فى الأرض فسادأء والطغيان على عياد الله 
هكذا وجه القرآن المسلمين . 

وفى هذا الإطار احكم من التوجيه الإسلامي اُلْقَى جرت معارك المسلمين مع أعدائهم 
فى صدر الإسلام, ويمكن تقسيم تلك المعارك والغزوات قسمين : 

ه غزوات كان سبيها الدفاع عن حرمات الله وحقوق السلمين كغزوتى أحد 
والأحراب» ومن قبلهما غزوة بدر الكبرىء إذ كان الهدف لقريش وحلفائها من هذه 
ااصريات در سافب التساعي في ميرم حدر والبية) والتطجاء اميم وعلى 
الإسلام معاً. 

» وغزوات كان سببها تبليغ الدعوة كغزوات الفرس والروم والمناطق اللناضعة لهما. 

وفى هذه الغزوات كان القتال هو اختيار العدو لا المسلمين» كما هو معروف من منهيج 
الدعوة : 

» عرض الإسلام أولاً . 

» فإن برا حيرا بين دفع الجزية ومقتضاها يعقّد معهم عهد أمان يصبحون فى ظله لهم 
ما للمسلمين مع حماية المسلمين لهم والدفاع عنهم ضد أى خطرء فإن أبَوا أعلمهم 
المسلمون أنه لم يبق إلا القتال» ولم يحدث فى الضدر الأول للإسلام أن فرض المسلموتن 
القتال على قوم احتاروا الصلح مع المسلمين» مع بقائهم على عقائدهم الدينية» فالقعال الذى 
وقع بين الفرس والروم وبين المسلمين كان اتيار الفرس وائروم وليس أختيار المسلمين . 

وما وقع اخصلاف فى منهج الدعوة فى فتح سمرقند: حيث لم يخير القائد المسلم أهل 
سمرقند بين الصلح ‏ يشرطه ‏ وبين القعالء ودهم ديارهم تقدم أهل سمرقند إلى عمر بن 
عبد العزيز بشكوى مما .حدث لهم من الفاتحين المسلمين. فأمر عمر بن عبد العزيز بتنصيب 
قاضى اطوارئ» من المسلمين لينظر فى شكوى القوم؛ فقضى بما يأتى 

أولا : خروج المسلمين من سمرقند . 


ثانياً : دفع تعويضات من خزانة الدولة الإسلامية لأهل سمرقند مقايل ما تزل بهم من 
أضرار من جراء دخول المسلمين بلادهم دخولاً مخالفاً منهج الدعرة . 

ثالاً : ثم تعاد دعوتهم إلى الإسلام فإن أبوا خخيروا بين الصاح وبين القتال . 

ولكن أهل سمرقند تنازلوا عن شكواهم بعد ما لمسوا من الروح الطيبة والخُّق الكريم» 
والسلوك اللجميل من المسلمين الفاتحين . 

أما إجلاء اليهود عن المديئة فكان رداً على مؤامراتهم ودسائسهم ضد الإسلام 
والمسلمين» وضد صاحب الرسالة مله بعد أن عاشوا فترة فى ظل المعاهدات التى عقدها 
معهم التبى يتمتعون بكل حقو قهم وحرياتهم الديئية والاقتصادية والاجتماعية. فلما نقضوا 
تلك المعاهدات وظاهروا أعداء الإسلام» وتآمروا على قتل صاحب الدعوة كان لا مناص 
من مطاردتهم وإنحراجهم من المديئة تأميناً لسلامة الجبهة الداخلية» واستيعاداً لمخطرهم الذى 
بات ظاهراً لا حفاء فيه. وحين أجلاهم المسلمون عن المدينة كانوا يغذون حكماً لله فيهم 
أنصيح عننه قوله تسالى : «9 وَلولاً أن كتب الله عليهم الْجَلاء لَعدبهُمْ فى الدنياء وهم فى 
الآخيرة عَذَابِ الثار » ذَلِكَ ينهم شَاقُوا لله ورسولة؛ ومن يشاق الله فَإن لله هديك 
المقاب7" , 

ومن روائع الوقائع التى تعزى إلى الإسلام أن أبا عببيدة بن الجراح أمين هذه الأمة صالح 
قوماً على دفع الجزية» وتعهد بتحمايتهم من أى خعطر ختارجى ولما أحس أله غير قادر على 
حمايتهم رد إليهم ما أخمذد منهم وفاءً بالعهد؛ واعداً لهم أن يعوذ لما تعهد به إذا أحس من 
نفسه القدرة على حمايتهم . 


2 


3 


» خخلاصات موجرة : 
عرضنا فيما تقدم أضوابط القعال فى الإسلام» وبدا لا أن فى كل ضابط منها ‏ قولاً 
وعملاً ‏ دليلاً ناصعاً على سماحة الإسلام ورحمته بالناس وإن كانوا كفاراً . 
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فهو من جهة ‏ أول من سن حسماية الأهداف المدنية فى أثناء القعال الواجب. ثم 
اهتدت به النظم الدولية الحديثة وجعلته هيئة الأم ميدي من أبرز مبادئها القانونية. مع فارق 
كبير بين سماحة الإسلام وبين الواقع الدولى المعاصر . 

فالإسلام قرره مبداً» وطبقه عملا وأما ١‏ الواقع الدولى المعاصر فقد أقر به مدا قانونياً» 
وخعالفه فى الممارسات العملية: وخخل إليك أحدث واقعتين حديثتين: إحداهما ما قامت به 
أمريكا فى حرب الخليج الأخميرة ضد الشعب العراقى المسلم» حيث ضريت الفنادق 
والمستشفيات المدنية» ودمرت الطرق المدنية ومستودعات الغذاء الشعبي» ودمرت محطات 
الوقود المدنى والمولدات الكهربائية وخرانات المياة .. إلخ , 

أما الوافعة الثانية فاجتداءات الصرب على المساجد وانتهاك حرمات الفتيات والسيدات 
ومنع وصول المواد الغذائية إلى معسكرات اللاجمين وفيهم كبار السن الفانون من الرجال 
والنساء» وصغار السن من الأطفال الرّضّع وغير الرضع. ولك أن تقبارن بين الدماذج التى 
تفيض سماحة ورأفة التى مصدرها الإسلام وبين هذه الدماذج الوحشية التى يمارسها الغرب 
الصليبي؛ وتساندهم فيها بقايا الشيوعية الحاقدة. ومع هذا يحلو للغرب ‏ ساسة ومفكرين 

أن يصضوا الإسلام بالإرهاب وسفك الدماء وقتل الحريات. ولن تملك إلا أن نقول لهم 

كما قال الصادق المصدوق مله : «إذا لم د تستح فاصئم ما شعت» ل 

ثم هل يمللك نظام من النظم القدية أو الحديثة؛ أو تاريخ من التواريخ واقعة كلها عدل 
وسماحة كالتى أشرنا إليها من قبل من إنصاف الخايقة عمر بن عبد العزيز وقاضيه المسلم 
لأهل سمرقند؟ 

177 1 100 لأهل 
الصلح كل ما أخذه منهم مقابل حمايتهم من الأخطار .حين أحس بعجزه عن حمايتهم ؟1 
وما أصدق قول الشاعر ؛: 


0 3 5 


حسدا بلغده فى حقسها وقديما كان فى الئاس حسد 


3 


3 


3 


(1) صحيح الإمام البحاري : باب الأنبياء . 
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:9 يا أيها الّذينَ آمنوأ ادلو في السَلْم كَافَةَ 4 


(البقرة : م9.4ع) 


اجيف الإضدوع يل 


الفصل الثالث 
علاقة المسلمين بغيرهم .. سلام أم حرب 

هذا التساؤل قديم؛ وليس حديقاًء فقد تطرق الفقه الإسلامى الاجتهادى إلى 
هذه المسألة البالغة الحيوية. وسألوا هذا السؤال» ثم اجتهدوا فى الإجابة. عليه 
وكان لهم منه موقفان مختلفان؛ وقصدنا هنا - إيجاز ما قيل؛ لأن المسألة لها 
صلة وثيقة بسماحة الإسلام فى أحد شقيها كما سئرى قريباً بإذن الله , 

» مذهبان مشهورات : 

أسفر احتلاف الفقهاء حول الإجابة على هذا السؤال الحيوى عن مذهبين لهم 
فى هذا امجال: 

» حسرب لاسلام : 

هذا أحد المذهبين فى المسألة» خلاصته أن علاقة المسلمين بغيرهم ‏ يعنى 
الدولة أو الدول الإسلامية ‏ علاقة حرب لا علاقة سلام؛ علاقة خحصام لا علاقة 
وثام» والقائلون بهذا القول تلمسوا له أدلة من القرآن والسنة معاء فما هى 
أداتهم يا ترى ؟ 


» أدلة القائلين بالعلاقة الحربية : 

للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم من أهل الملل الأخرى هى الحسرب 
لاالسلام؛ أدلة متعددة» نكتفى بذكر بعضها توخياً للإيجاز مع الإشارة إلى أن ما 
لم نذكره ليس فيه جديد يضاف إلى ما سنذكره: فكل أدلتهم مع الاتختلاف 
اليسير فيما يبنها تدور حول معنى واحدء و كلها يجرئ بعضها عن بعض. وهذه 
الأدلة نوعان : 


الأول : آأيات أو بعض أيات من القرآن الكريم . 
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الشانى : بعض أقوال من السنة النسوية ؛ ونعرض لهذه الأدلة على العرتيب 
المذكور.. 

» الأدلة القرآنية : 

مدها قوله تعالى : فل فَإذًا انسلج الأشهر الحرم َاقتلُوا الم كين حَيتُ 
وجدئموهم وخخدوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مُرْصّد م0 , 

ومنها : ط فَاُوا اين لأيؤمئون بالله ولا باليوم الآخبر حرمو ما حرم 


الله ورسُولهُ ولآيدينون دين الْحق من الّذين ونوا الكتاب حتّى يُعْطُوأ الجزية عن 
يد وهم صَاغْرُون 4 

ومنها : «إما ها اين آسوا الوأ اين بوتكم من امار ويدوا فيكم 
غاظة واعلّمواً أن الله مَعَ الْمتقَّينَ © . 

ومنها: فل وكَاتلُوأً اْمش كين كَافَةَ كما يَائلُوتكُم كَاقَة # , 

وقوله: ديا يها الب جاهد الْكفَار والمتافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جهنم 


وَيقس الْمَصِيرٌ #* , 

» الأدلة النبوية : 

إن أقوى مايستدل به أصحاب هذا المذهب القاضى بالعلاقة 0 بين 
المسلمين وغيرهم ؛ ع وات 

».. أُمرت أن أُقاتِلَ اناس حتى يقولوا لاإله إلا الله‎ ٠ 

ونكتفى الآن بذكر هذه الأدلة. دي اي لمع ما 


و0 التوبة: ه 232 العوبة : 9؟1 (" التوبة : 11 
(4) العوبة : 5م (ه) التربة: الا (3) متفق عليه 


القسائلين بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلام فى الأصل » لا علاقة 
حرب . 
ع 2 

» أدلة القائلين بالعلاقة السلمية : 

للقائلين بالعلاقة السلمية بين المسلمين وغيرهم أدلة كثيرة من القرآن الكريم 
والسئة العملية» والأدلة القرأنية بعضها يدعو إلى العفو والصفح العام عن الخالفين 
للإسلامء أياّ كانت عقائد هم التى يؤمنون بها. وبعضها ذو دلالة واضحة وقوية 
على أن الخالفين للإسلام لا يجب قتالهم إلا فى حالات اسعغنائية من أبرزها إذا 
قاتلوا هم المسلمين» أو ظاهروا من يقاتل المسلمين» أو كانت بينهم وبين اللسلمين 
عقود سلام وأمان فنقضوها ونكثوهاء 7 طعنوا فى الدين وأظهروا ذلك الطعن» 
أو أرادوا إخراج ج المسلمين من ديارهم 

وبعضها يوصى المسلمين بحسن الجوار والإحمسان إلى الخالفين الذين 
لايؤذون المسلمين بقول ‏ طعن ظاهر فى الدين ‏ أو عمل يلْحق بالمسلمين أذ 
غير معهود . 

فهذه ثلاثة أنواع من الأدلة القرآنية على علاقة السلام بين المسلمين وغيرهم. 
وتمثل لها فيما يأنى حسب الترتيب المذكور . 
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» أدلة العنو والصفم العام : 
50 َي من أَهل الكتاب لو بَردوتَكُم من بعد إِمَانكم كماراً حَسّدا من 
عدد أنفسهم من بعد ما تين لهم الّسق» عقوا واصفحوا حتى يأبى الله بأمريء إن 


لله على كل شَىء قَدِير 04 , 
)١(‏ البقرة : 4 


5-3 


57 بف * سم قم 
.٠ط‏ لل في انالك وانشيكم رتنس بن فدي لوا فاب بن قنك 


ومن اليين أشركوا أذى كثيرأ» وإن تصيرواً وتتقوأً إن ذلك من عَرْمٍ 
الأمور. 

2 0 يارب إن إن مولام قوم لأ يؤمئون * فاصفح عَنْهم وَكُل سَلامٌ ع 
3 يعلمونث 4 

فو أن برتقاو اليد لخت 03ل يارت زا رالا 

يكس 054 . 

00 وَإِنّ الساعَة لآنيَق ناصح الصفم الجَميل 4" , 

جميع هذه الآيات تدعونا إلى الصفم والعفوء أو الصبر على أذى أعداء 
الإسلام. أو الإعراض عنهم على ما هم عليه من إشراك وصدود. 


36 


5 الأدلة المؤذنة بالقعال فى الظروف الاستئنائية : 

إذا قلنا إن الأصل عدم قتال المش ركين إلا لموجب يقتضى ذلك فإن فى مقدمة 
الأدلة على الأمر بوجوب قتالهم قوله تعالى: 

٠‏ © وَثَائلُواً فى سبيل الله الْذِينَ يقائلوتكم ولآ تعتدوأء إن الله لآ يحب 
المعتَدين 4" , 

٠ط‏ وَما لككُملامُقَئنُونَ فى سيبل الله والْمسَضعَفونَ من ارال وَالْْسَاءِ 

والولدان الذين يَعُونُون ربا حرجنا من مده ريه الم هلها وَاجمل نا بن 
لُدَنَكَ ويا وَاجَمَل لنا من لُدنُكَ تُصيرًا 9# . 


١ع‏ آل عمران : 1١85‏ (7 الرعرف : مهم ”ع الجائية: 4 
(4) الحجر : هم (ه) البقرة 137٠:‏ (8) التساء : هلا 


7 وه دع هد مم 


2 لان 0 علو كم يفوا إلَيكم السلم وبكفوأ أيديهم فَحْدُوهم 
راقاره حك الاتمرعي ا 4 
٠»‏ يا يها دنآ[ آمنُوأ إِذَا َقيئم الْذِينَ كفْروأ رَحفًا فلا تولوهم الأدبار”©. 


مط وإِن ال اندو كيك م ادن قوم يستكم ويينهم 


#اد م 


ميفاق نا 


وفى هذه الآية حرث على احترام موائيق السلام بين المسلمين وغيرهم . 
وه 00 


ل ا م ا 1ه 2 مه الف 


ع ف يجمه سمه 


لأ أيمان لهم لهم ينتهون » ألا تقاتلون قرما نكو أيماتهُم موأ انراج 
7 0 وهم بدعو 3 زازه مرة 04 , 
« ل إِنْمَّ نهَاكم لمحن لين انوكم في الدينٍ وأخرجج و كم من ديا ركم 
وظاهرواً على إخراجكُم أن تولوهم ومن يعولّهم فأولعك هم الظّالِمُونَ 4" . 
0 

» الأدلة الداعية إلى الإحسان : 

أما ما ورد فى القرآن الكريم من آيات تدعو المسلمين إلى الإحسان 1 إلى غير 
المسلمين» فمنها قوله تعالى ممخاطباً حاتم المرسلين عل : 9 وإن أحد من 
المش ركين استجارك فأجره حتى يسمع كَلامَ الله ثم أبلغه مأمنه. . 3# , 

أى إذا رفض الإسلام بعد سماعه كلام الله يُخَلى سبيله حتى يبلغ مكاناً يأمن 
فيه على نفسه دون أن'يتعرض له أحد من المسلمين بأذى ؟ 

» ومنها قوله تعالى: طإلا ناكم الله عن الذِين لم يقَائلُكم بى الدين وم 


(0 التساء لهو 5 الأتفال :38 02020 ولع الأتفال بل 
(4) التوبة : لاكسم؟ (5) الممعحية : 5 (5) التوبة :* 
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0 مم مه عفه ره ا« 1# اا ِ 


يخ جوكُم تن ديا ركم أن تبسر وهم وَنقْسطر أ ليه إن الله 


وم 


|| ملي . 


د 

» الأدلة من السئة : 

فى السمئّة العملية أدلة قاطعة على سلمية العلاقة بين المسلمين وغيرهم. وقد 
تقدم شأن المعاهدات التى عقدها النبى َه مع اليهود وكل طوائفهم عقب 
الهجرة مباشرة» وفى أواخر حيانه مُه فى غزوة تبوك عقد معاهدات صلح 
مع كل من صاحب أيلة يحنة بن روبة؛ وأهل جرباء وأهل أذرح» وأكيدر دومة 
الجددل مع أنه كان وثنياً يعبد البقرء ومع نصارى نجران» كل هؤلاء وغيرهم عقد 
معهم معاهدات صلح مع إقرارهم على عقائدهي ركان المسلمون أوفى 
الأطراف بالعهود والعقؤدء لقوله تعسالى : يا أيه الذِين آمنوا أوقُوأً 
بالعقود. 0 

ومعنى كل ما تقدم أن الكفر ليس سبباً فى قعال المسلمين لأعدائهم بل لايد 

من انضمام سبب آخر يوجبه غير الكفر. فقتال المسلمين لليهود لم يكن سببه 
البقاء على اليهودية؛ بل لأن اليهود نقضوا عهودهم مع المسلمين وتأمروا على 
الإسلام؛ وحاولوا قتل صاحب الرسالة عن طريق السم مرة» وطريق الغدر الآثم 
مرة أخمرى» وظاهروا أعداء الإسلام من امش ركين والمنافقين على الاعتداء على 
المسلمين . 

وحروب المسلمين مع نصارى العرب والروم لم يكن سبيه هو التصرانية 
لكي ائروم مويو عزساكويا قاو مداه اك 
الوقت» وتأكد المسلمون بقيادة صاحب الدعوة من هذه المؤامرة فخرج ل لاه 
فى جيش العسرة فى غزوة تبوك قبل أن ينفذوا مخططهم الذى أبرموه فى 
الجفاء. 


() الممتحنة :لم 50 المائدة ١ ١‏ 
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وهكذا كان لكل قتال وقع بين المسلمين وغيرهم فى عصر النبوة الذى قصرنا 
هذه الدراسة عليهء سبب غير الكفر أَيَا كان نوعه. وفى هذا كله أقطع الأدلة 
على أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم هى السلام لا الحرب. وأن قعال 
المسلمين لغيرهم كان سببه (اللخاربة) من غير المسلمين للمسلمين» وليس سببه 
الكفر المجرد كما يذهب من قال إن العلاقة بين المسلمين وغيرهم هى علاقة 
الحرب لا علاقة السلام . 

2 26 

« موازنة بين أدلة الفريقين : 

ذكرنا فيما تقدم أقوى أدلة الفريقين: القائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم 
علاقة حرب دائماً وفى كل حال: قاتلونا أو لم يقاتلوناء وفوا بعهودنا أو لم 
يفوا؛ لأن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين هو الكفر فكيفما وجد الكفر وجب 
الستال . سواء انضم إليه سبب آخر كنقض عهد أو اعتداء أو لم ينضمء فعلة 
الحكم عندهم هى الكفر ؟1 

وأدلة القائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم الأصل فيها: أنها علاقة سلام إلا إذا 
دعا داع لقعالهم؛ كأن يقاتلونا مثلاً. وعلّة الحكم عند هذا الفريق من العلماء هي: 
امحارية. فمن حارينا حاربناه» ومن لم يحاربنا فما جعل الله لنا عليهم سلطاناً . 

ذكرنا أدلة هؤلاء وهؤلاءء أو ذكرنا أقواهاء وئريد الآن أن نقوم بموازنة بين 
أدلة الفريقين» موازنة نصل منها إلى حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم : 

أهى علاقة حرب وخمصام دائساً ؟ أم هى فى الأصل علاقة سلام ؟ ولدبداً 
بالنظر فى أدلة الفريق الأول .. 

« مناقشة أدلة الفريق الأول : 
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الأشهرٌ الجرم م فَافتلُوأ المش كين حيث وجدثموهم وخذدوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كُلَ مَرْصَّد.. 4 9 , 

هذه الآية كانت ضمن توجيهات من الله لرسوله وللمسلمين تجاه حالات 
خاصة بين المسلمين والمش ركين» فقد عاهد النبى وأصحابه مش ركى العرب بإذن 
الله فكث المش ركون ما عاهدوا عليه صاحب الرسالة وأصحابه إلا بنى ضمرة» 
فقد حافظوا على العهد؛ فأمر الله رسوله أن يمهل من نكث عهده من المشركين 
أربعة أشهرء هى الأشهر الحرم» فلا يقاتلهم خلالها. ثم إذا انفضت الأشهر 
الأربعة قاتلهم إلا بنى ضمرة: ثم عاد فاستئنى بنى ضمرة من نة نقض العهود مرة 
أتصرى حيث قال: كد يكرا وى عند ع ود رن 5 
اين عَاهَدنُم عند الْمَسْجِد اْحَرام» هَمَا استقاموأ لَكُم َاستقيسوا لهم الله 
يحب الْمقين © ”© أى لا تقاتلوهم ‏ يعنى بنى ضمرة ‏ ما داموا موفين بعهدهم 
لكمء فالاستثناء كما ترى متتصل: أى استثنى مش ركين من مش ركين أعم منهم 
فدل ذلك على أمرين : 

الأول : أن قشال رسول الله والمسلمين للمشركين كان سببه نقض العهود 
وليس الشرك . 

الانى : أن الإعراض عن بنى ضمرة وترك قتالهم كان سببه وقاءهم بعهدهم 
للمسلمين على رغم أنهم مشركوت . 

والدليل على أنّ الأمر بالقعال كان خاصاً بمشركى العرب فى قوله : « فاقوا 
الْمُش كين حَيث وتوم » قوله تعالى بعد ذلك بآياتٍ : إلا عَاتلُونَ قومًا 
نُكَنُوا أيماتهم وَهَمواً ياخراج ج الرسول وهم يدم وكم وَل مَرَةٍ ..4© فَلَهِمْ 
بإخصراج الرسول ليس عاماً من كل المشركين فى كل زمان ومكان» 0 
. بمشركى العرب فى مككة قبل الفتح . 


(1) العوية :م (؟) التوبة :م (0) العوية : 117 
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ويضاف إلى هذا أن صاحب الرسالة عام فتح مكة عفا عن هؤلاء المشركين 
جميعاً بعد كل الذى فعلوه معه ومع أصحابه وقال لهم فى عفوه العام عنهم : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» فكانت هذه السماحة الإسلامية سبيا فى إسلام المشركين 
العرب جميعاً إلا من مات منهم على الكفر قبل هذا العفو الكريم . 

+ المخلاصة : ويعلم مما تقدم أن هذه الآية ليس فيها دليل للقائلين بأن علاقة 
المسلمين بغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام: لا جزماً ولا احتمالاً . 


» الدليل الثانى : 

وكان مما اسعدل به الفريق الأول من القرآن هو قوله تعالى: ل قاطراً لين 
ا مون بلله ولا يالوم الآخير ولا يحرمُون ما حرم له ورَسُوله ودنوف 
دين العحق من الذين أوثوا | أ الكئاب حتى يعطُوأ الجزية عن يد وهم صَاغْرُوف د 

هذه الآية الكريمة ومسا بعسدها نزلت فى شأن أهل الكتاب من اليهسود 
والنصارى؛ وفيها أمر بقتالهم بعد أن فرغت الآيات التى قبسلها من تفصيل بعض 
الأحكام فى شأن مشركى العرب. وجاء الأمر بققال أهل الكتاب لأن اليهود 
ارتكبوا جرائم فظيعة» فى حق الإسلام والمسلمين» ولأن الروم - وهم نصارى - 
نوا اليه على غزو المدينة ومحاربة الدعوة» لا لأنهم يهود ونصارى وكفى. 
والصفات المذكورة من عدم الإيمان بالله واليسوم الآخرء وعدم تحريم مسا حرم الله 
ورسوله؛ وعدم العمل بالدين الحق صفات كاشفة عن حقيقة العدو وليست 
منشكة للحكم بقتالهم . وقد فصل القول فى هذه المرحوم محمود شلتوت شييخ 
الأزهر الأسبق فى رسالته القيمة: « القعال فى القرآن» . والواقع العملى لسئة 
رسول الله يؤيد ذلك» فقد سبق أنه يله عاهد السهود من قبل وأقرهم على 
عقائدهم؛ وعاهد نصارى تجران» بل وعاهد أهل دومة الجندل وهم وثتيون 


55 : التوبة‎ )١( 


يعبدون البقر. إذاً فليس فليس الكفر الذى ذكرت الآية بعض صوره هو السيب فى 
الأمر بالقتال» وإلالما عقد النبى صلحاً من قبل مع يهود أو نصارى أو و وثنيين: ولا 
وقف منهم إلا موقف القتال؛ لأن ظاهر الآية تقضى به . 

بل إن فى هذه الآية نفسها دليلاً أقوى ما يكون الدليل على ذلك. إِدْ جعلت 
الآية قبول دفع الجزية منهياً للقتال الملأمور به فى صدرها. والجرية ‏ هنا ليس 
معناها بذل مقدار من المال؛ بل معناها مع هذا حصول اتفاق بينهم وبين المقاتلين 
يلتزمون فيه بالكف عن جرائمهم ضضد الإسلام وامسلمين حل يلوا 
الجزية عن يد وهم صَاغرون 4 ولو كسات القعال قد وجب بسبب كفرهم 
لوجب استمراره حتى يسلموا أو يييدوا عن آخرهم. ولم يقل بذلك أحدء ولاهو 
معنى من معانى الآية الكريمة؛ لاشتمالها على القيد المنهى للقعال . 

» الخلاصة : ليس فى هذه الآية دليل قط على وجوب قتال غير المسلمين 
بسبب الكفر المجردء كما ذهب الفريق القائل بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم: 
علاقة حرب لا علاقة سلام . 


00 


2 3 
» الدليل الثالث : أما الدليل الثالث فكان :يا يه لين آمنوا قاتلواً الّذِينَ 
ينُونَكُم من الْكْفَارِ ا 
هذه الآية من العام الذى أريد به الخاص» لأن ظاهر معناها أن يقاتل المسلمون 
فى كل زمان ومكان من يجاورهم من الكافرين في كل زمان ومكان. وليس 
هاعر اراد كبا دمي كاك المتمدزين . والصواب أن فى الآية توجيهاً 
للمسلمين فى عصر النزول بعد أن تقر ر قال أعداء الإسلام من الفرس والروم 
وغيرهم. والفرس كانوا بالعراق» والروم كانوا بالشام فى ذلك الوقت فأمر الله 
المسلمين أن يبدأوا بقعال الروم لأنهم أكثر دنّواً للمدينة من الفرس. ويرى بعض 


(1) العوبة : 111 


لفن 


المفسرين أن اليهود كانوا أقرب مَنِ الروم والفُرس لدنوهم من المدينة. فمعنى 
الآية إذاً هو توجيه للمسلمين إلى الأصوب فى خطة حرب متوقعة . فالبدء 
بالأقرب أحوط لما فيه من حماية ظهور المقاتلين وتأمين استراتيجيتهم الحربية» 
إذ لو بدأوا بالفرس لاتهز الروم إما غزو المدينة» وإما الالتفاف على الجيش 
المسلم من الخلف» وقد جاء العمل العسكرى الإسلامى تطبيقاً لهذا التوجيه 
الحكيم » حيث بدأ بنصارى العرب الخاضعين للسروم قبل الروم أنفسهم 
وقبل الفرس . 

» الخسلاصة : أن هذه الآية كسابقتيها ليس فيها دليل لمن قال إن علاقة 
المسلمين بغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام. وإلا لكان واجباً على مسلمى كل 
عصر وكل مكان أن يقاتلوا من يجاورهم من غير المسلمين. وهذا لم يقل به أحد 
سوى هذا الفريق الذين نناقش أدلتهم هنا. بل إن القرآن نفسه صريح فى الدعوة 
إلى علاقة حسن الجوار من لا يتعرض لنا بأذى من غير المسلمين؛ وقد تقدم هذا 
فى قوله فى سورة الممتحئة: لا ينهاكم الله عن الذِين لم يقَاتلوَكم فى الدين 
ولم يخرج وكم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إلَيهم . 24 . 

2 2 

» الدليل الرابسع 

اساسا تابخ شد : © وقاتلوأ المُشركين كاف كما يقاتلونكم 
6" . 

وَرَدُ الاستدلال بهذه الآية عليهم يسير؛ لأن القعال الذى أمر الله به المسلمين 
فى هذه الاية قتال لرد العدوان القائم من المش ركين على المسلمين. ومعنى (كما» 
فيها هو «التعليل» باتفاق بين عامة أهل اللغة والبلاغة والمفسرين : 

أى قاتلوهم جميعاً؛ لأنهم يقاتلونكم جميعاً. ولا خلاف بين العلماء سلقاً 


)١(‏ الممعحنة :لم (؟) الثوبة 5م 


ين 


ون ؛ أن قتال من يعستدى علينا واجب. فليس المراد من الأمر بالقعال فييها مطلقاً 
من كل قيد جلك طم صر سان : ٠‏ وقَائلُواً فى سبيل الله الذينَ 
يُقَائُوتكُم0» أى : قتالاً لدفع قتال واقع علينا من العدو . 

» الخلاصة : ليس فى هذه الآية أى دليل للقائلين بالعلاقة الحربية الدائمة 
المسلمين وغيرهم من أهل الفقائد الأخرى. فهى فى واد» وهم فى واد آخر . 


» الدليل القرآنى الخامس : 

وهو قوله تعالى: طيًا بها الب جاهد الْكْمَارَ وَالْمنَافقينَ وَاغلُظ 
عَلَيهم. .54 

هذه الآية الكربمة هى أقوى أدلتهم» فهى من سورة التوبة» التى نزلت فى 
العهد المدنى بعد البقرة وآل عمران والدساء» وقد تكرر نزول الآية مرة ثانية فى 
سورة العحريم المدنية» آية رقم (9). ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية 
نسخت كل آيات العفو والصفح والصلح 19" , 

والقول بالنسخ المذكور غير مُسَلّم؛ لأن نزول هذه الآية كان قبل غزوة 
تبوك؛ وقد تقدم أن النبى عله عقد عدة معاهدات صلح فى أثناء قيامه بغزوة 
تبوك» فلو كانت هذه الآية ناسخة لآيات العفو والصلح والصفح لما عقد النبى 
شيعا من ذلك . 

وخلفاؤه الراشدون عمقدوا مصالمات كذلك من بعده؛ وما كانوا يفرضون 
الإسلام أو القعال إذا استجاب العدو للصلح وفهم صاحب الرسالة لمعانى 
النصوص القرآنية» وكذلك أصحابه رضوان الله عليهُم أصوب وأدق من فهم 
من جاء بعدهم. فكيف يقال إن هذه الآية نسحت كل آيات الصفح والعفو 
والصلحء ولو كان هذا النسخ مُسَلّماً لورد الخبر به عن السلف؛ ولكته اجتهاد 


رح البقرة 4 19٠‏ (1) العوبة : “الا (ل9) انظر فتح القدير للشوكاني : 55/7 


ارفنا 


قد عورض مثله ‏ كما سيأتى - والأؤلى أن نحمل هذه الآية ‏ وهى مطلقة ‏ 
على النصوص القرآنية المتعددة التى شرعت القتال من أجل قتال غيرنا لناء وحمل 
المطلق على المقيّد أصل من أصول الفقه كما نعلم؛ وكثيراً ما عوسمبت به ظاهرة 
النصوص المتعارضة من حنيث الظاهر» وكان مسلكاً متعموداً للتوفيق بين 
النصوص الذى هو أُولى من إعمال نص وتعطيل آخر . 

٠‏ والخلاصة : أن هذه الآية ليس فيها دئيل قطعى الدلالة على سلامة مذهب 
القائلين بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهمء هى دائماً علاقة حرب لا سلام . 


0 03 

» الدليل النبوى : 

أما الحديث الذى اسعدلوا به على أن غير المسلمين لا يققبل منهم إلا ال سللام 
أو الحسربء وهو قوله له: 0 أمرت أن أقاتل الثاس حستى يقسولوا: لا لال إل 
الله 500 

وهو حديث متفق عليه كما تقدم. فهذ! الحذيث ‏ مع صححته ‏ ليس فيه 
دليل للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم هى الحرب لا السلام. لأنه ‏ كما نص 
كثير من العلماء ‏ بخاص بمشركى العرب دون غيرهم من الناس. وهذا مذهب 
جمهور العلماءء وحكى بعضهم عن الإمام مالك أنه عام فى كل الكفار. . وسبب 
الاختلاف نشأ حول الجرية هل تؤخذ من أهل الكتاب وحدهم؟ هذا هو صريح 
ماورد فى القشرآن الكريم في آية العوبة : ف من الّذِينَ ووأ الكتاب -حتى يعطواً 
الجزية عن يد وَهْمْ صَاغْرون 24" وألحقت السنة بهم مجوس 7» حيث ورد فى 
شأنهم: اسنوا فيهم سنة أهل الكتاب) يعني: أن قتال أهل الكتاب والمجوس ينتهى 
إذا صالوا على الجزية. أما غيرهم فلا يقبل مدهم إلا الإسلامء فإن أبوا اسعمر 
)١(‏ التوبة : 739 , 


(5) المجوس هم: أتساع زرادشست. قوم من الفرس ثنوية يؤمسون بوجود إلهين : هرمزء 
وأهرمن ... 


ل 


قعالهم حتى يسلموا أو يفنواء وعبارة العسوم المنسوبة إلى مالك حكاها الإمام 
الشوكانى فى فتح القدير بقوله: اوقال الأوزاعى ومالك : إن الجرية تؤخذ من 
جميع أجناس الكفرة كائناً من كان)؟ , 

بيد أن غيره ذكرها على غير هذا الوجه فقال: وعند مالك تؤخذ من نصارى 
العرب» وهذا القول هو الصواب والموافق للسنة العملية؛ لأن نصارى العرب 
أهل كتاب» والقرآن نص على أخذها من أهل الكتاب مع جواز إبقائهم على 
عقائدهم. وهذا ما حدث فى السئة العملية حيث صالح يله نصارى نجران» 
وهم عرب على الجرية . 

وبهذا يكون حديث: : «أمرت أن أقائل ١‏ الأ حتى يقولوا: : لا إله إلا الأمه 
خاضًا بمشركى العرب. وليس عاماً فى جميع الناس وإنما تحص مش ركو العرب 
بهذا التضييق؛ لأن القرآن بلغة العرب نزل» وعلى رجل منهم يعرفون فضله 
وشرفه منذ الطفولة» فلا عذر لهم فى رفض الإسلام» ولا شبهة تحول بينهم 
وبينه. بدليل أن قريشاً سارعت إلى الإسلام عام الفتح عن بكرة أبيهاء لما رأت 
دلائل الحق فيه أظهر من الشمسء إذن فمن بقى منهم على شركه بعد هذا 
الوضوح فليس له إلا السيف لأنه معاند مكابر . 

» الخلاصة : أن هذا الحديث ‏ مع صححته والاتفاق عليه ليس فيه معمسك 
للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام . 

ومامن دليل لهم لهم ذكروه على صحة مذهبهم بمنأى عن المناقشة الكاشفة 
بتوهين الاستدلال به. فهذا المذهب إن لم يكن أو إن لم نقل إنه ليس صواباً فهو 
مرجسوح مرجوح ؛ وليس له دليل واحمد يبلغ الاستدلال به درجة اليقين أو 
ها يقرب منه من ظن قوي . وهذا ما انتهى إليه بعض الفقهاء المحدئين من أمثال 
الشيخ عبد الوهاب خخلاف فى كتابه المعروف ب (السياسة الشرعية» . 


(1) الجرء الثانى ص 1ه 


١ 


« وقفة مع أدلة الفريق الثانى : 

و ا قة المسلمين بغيرهم هى علاقة سلام فى 
الأصل لا علاقة حرب» وقد ذكرنا بعضاً من أدلتهم فى ما مضى , 

وكل أدلتهم سلمت من أى قدح فى الاسعدلال بهاء اللهم إلا قولاً بالنسخ 
غير مجمع عليه . 

فمن قائل: إن آية كئلوأ سكين حاف َم موتكم كَافة”" 
لسعخك كل آيات الموادعة والمهادنة 

ومن قائل : إن آية : فل يا أيها الب جاهد الْكْفَارَ .. 4 © هى التى نسخت . 

وقائل إن : آية: « فَاقلُوا المشركين حيث وجدئموهم .. 4 " هى الناسخة 

لآيات الموادعة والمهادنة . 


ا وخالف بعضهم فقال : إن هذه الآيات منسوخة وما نسخها قوله تعالى: 


لقَإِمًا منا بعد وما فداع 4 © وهذه كلها أقوال اجتهادية ليس فيها | إجماع قط . 


ثم فى المسألة قول ثالث يذهب إلى عدم النسخ فى أى من أدلة الفريقين. فلا 
آيات القتال مدسوححة: ولاآيات العفو والصلح منسوخحة» بل إن إن كل الأيات 
معمول بها (محكمة)»؛ كل فيما يختص به وعلى هذا تكون آيات القعال 
معمولاً بها إذا حاربنا العدو أو ظاهر من يحارينا أو طعن فى ديننا طعداً ظاهرء أو 
أأخرجنا من ديارناء وتكون 1 آيات الصلح والعفو معمولاً بها إذا جنح العدو 
للسلام واعترلنا فلم يقاتلنا . 


وهذا هو الصواب الأحق من القول بالدسخ. وقد أشار ابن عطية إلى أن قوله 


تعالى: <ل فَاقَلُوأ اْمَشركين» عند من قال إنه نسخ كل آيات الموادعة والمهادنة فى 
القرآن» فإنه يلزم من هذا القول نسخ مائة آية وأربع عشرة من القرآن© . 


)١(‏ العوبة :كم (75) التوبة : “الا 7 العوبة ,هم 
(4) محمد 1 14 (5) اخررالوجيز في تفسير الكتاب العزير :: 8/6 ؟ 


كار 


وهذا ‏ فيما يبدو معنى بعيدء إِذْ كيف تعزل أية واحدة هذا القدر من 
الآيات مع مكف الجمع بين كل هذه الأدلة كما تقدم » ويحيط بالقول لسع 
فى هذا الموضوع غموض أخر يجعل الجزم بالدسخ ة فى أى من النوعين مستحيلاً 
وهو ما ترأه من تقديم وتأخمير بين الآيات التى قيل إن بعضها نسخ الآخر, تقديم 
وتأخير فى ترتيب الآيات فى السورء وتقديم وتأخير فى النزول» وهذا ملحظ لو 
تتبعناه لطال بنا الحديث. فنكتفى بمجرد الإشارة إليهء ونخلص من هذا كله إلى 
أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم هى السلام لا الحرب» وقد تواترت الأدلة 
القولية والعملية على صدق هذا المذهب وصحته . 

أما أدلة مُن قالوا : إنها علاقة حرب لا سلام قلم يُسَلُم لهم الاسعدلال 
بالنصوص التى ساقوها. وقد ناقشناها فى إيجاز ونا درجة الاسعدلال بها من 
القبول والرد» وهذا المذهب ‏ : مذهب القول بالعلاقة السلمية ‏ هو اللائق 
بسماحة الإسلام التى سقنا عشرات الأدلة عليها فى كل فرع من فروع هذه 
الدراسة. فالإسلام هو دين السلام فى هذه الحياة الدنياء سلام الجميع البشر 
لاللمسلمين خاصة: فالدماء والحقوق فيه مصونة بصرف النظر عن أى اعتبارات 
أخصرى ترجع إلى الدين أو الجنس أو اللون. . لكن شريطة أن لا يععدى علينا أحد 
بقول أو فعل» وأن لا ينتهك حرماتنا ومقدساتنا . فإن صنع أحد معنا شيعا من هذا 
فالمعاملة بالكل هى الواجية . 

فإذا وجب قتال العدو فالإسلام السمح الرحيم يوجه اجنود امسامين 
توجيهاً أخسلاقياً ليس له فى غير الإسلام مشيل : : «٠‏ وقاتلوأ فى سبيل الله الذين 
عَاتلُونَكُم ولا تعتدوأء إن الله ل يحب المعتدين©”" . 

فلا نقاتل إلا من قاتلناء ولا نستدى على من لم يقسائلنا ؛وفى السئة الطاهرة» 
والفقة الإسلامى أن أصنافاً من قوم الذين يقاتلوننا لا نقتلهم وإن ظفرنا بهم - 
ولا تتعرض لهم بسوء قط وهم : النساء ‏ الصبيان الأجير ‏ الضعيف - 


19+: البقرة‎ )0١ 


1 . سماحة الإسلام ) ااا 


امجنون ‏ الراهب - المريض. وكل من لم يشترك فى قنتالنا. وقد روى أن النبى 
َه رأى فى إحدى غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك على من قتلها . 

هذا بالنسبة للأشخاص» وقد تقدم أن وصايا الخلفاء بعدم التعرض لما يسمى 
الآن ب «الأهداف المدنية - كالأشجار والماشية ) كانت من أبرز ما يوصون به 
المقاتلين, . ضاريين للناس أروع الأمثال فى السماحة والرحمةء » ومكارم الأخلاق» 
ومسلك الختام لهذه الدراسة هو قوله تعالى : 5ل يا يها الذين آمنوا ادخنُوأ في 
لسلم كاف ول يعوا خطوات الشيطان إِنّهلكُم عدو مين 04 . 

والحمد لله فى الأولى» والحمد لله فى الآخرة . 

البلد الطيب الأمين : مكة المكرمة : 


صبيحة وقفة عرفات ١411‏ ه ( الموافق "١‏ مايو 1555م) 


٠٠8م.‎ : البقرة‎ )١( 


1١78 


المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية (1 1١88-1‏ ) 
الفصل الأول : سماحة الدعوة في القرآن الكريم ما سس 1 1 
المبحث الأول : سماحة الدعوة في القرآن الكريم في العهد الكي .. 3 
التقضية الأولى : قضية التوحيد ام امود الوا لل ود ا و و ا 
تماذج المواجهة 11111 1 1 0 
تعجب المش ركين من عقيدة التوحيد ز ز 2 ذز ‏ ذ 0 


المبحث الثاني : سماحة الدعوة في القرآن الكريم في العهد المدني الم اه 
الظاهرة الأولى : مواقف الدعوة السلمية من أهل الكتاب امع اما ميل الوه 


5 


جسور متينة من التواد 00 0 0 ا 1 
الظاهرة الثائية : مواقف الدعوة السلمية من النفاق والمنافقين .. 

قسما الثفاق مجع لكايه دو ع عام وده به وب ل ع لذ وماد ع اللاو بد لماو 1 سو ب 
النفاق الذي واجهته الدعوة لط ا م و 11202 ال جز مادا ماه و روا 001 
الفصل الثاني : سماحة الدعوة في القرأن الكريم في حرية الاعتقاد 2*2*5ظ 
مهمة الدعاة م ار لد ع عد او خسن 1 املو 1 
إنما أنت مذكر ا 09710ظ 


فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .. 
نفق في الأرض أو سلم في السماء 


رحمة عامة لكل الناس الا اق جا للد لوول ملام العو ا 
الفصل الثالث : سماحة الدعوة إلى الإسلام في النشاط التبوي 051 
اللبحث الأول : سماحة الدعوة في السئة القولية ا 
مكاتبات صاحب الدعوة 8 2# 


المبحصث الثاني : سماحة الدعوة في السنة العملية ... 
الحرب الباردة م 


ردود القرآن 00 
نصيب الاتباع من الحرب الباردة 0000 


الهجرة إلى الحبشة 


سماحة الإسلام في العهد المدني 00 


المرحلة الثانية للدعوة الإسلامية : مشروعية القتال وضوابطه 


400 
الفصل الأول : متى ولماذا شرع القتال في الإسلام؟ 


ما 


مرحلة الأمر الوجوبي . 
لماذا شرع القتال؟ ... جوج كاه عاو 1 وود ولو ل ا 
الفصل الثاني : ضوابط القتال في الإسلام 5شظ*ظ5ظ25 0 
انواع الضوايط ......... لو ا سا ساو مان الا ا 
خخلاصات موجرة ...يي امم ينيمي ممم ممم ثري ممم ممم ممم ممم ريز 10 
الفصل الثالث : علاقة المسلمين بغيرهم : حرب أم سلام ؟ 
موازنة بين ادلة الفريقينْ .......... 


وقفة مع أدلة الفريق الثاني 


إما 


١‏ تخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية . مكتبة وهبة 
؟ - أوروبا في مواجهة الإسلام .. الوسائل والأهدافت مكتبة وهبة 
افتراءات المستشرقين ضد الإسلام .. عرض ونقد مكتبة وهبة 
1 المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين الإجازة والمنع مكتبة وهبة 
ه ‏ الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة ‏ , مكتبة وهبة 
 *‏ الفقه الاجتهادي الإسلامي مكتبة وهبة 
سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية مكتبة وهبة 
م عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المدكرين ‏ مكتبة وهبة 
الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر دار الأنصار 
٠‏ مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه دار الأنصار 
١‏ تدابير الأمن في الإسلام دار الأنصار 
من الإمام الشهيد -حسن البنا إلى القيادات الإسلامية دار الأنصار 
١6‏ قرامات في كتاب أحمر دار الأنصار 
١‏ جريمة العصر أو قصة احتلال المسجد الحرام دار الأنصار 
١‏ التفسير البلاغيي للاستفهام في القرآن الكريم دار الأنصار 
١5‏ العشبيه البليخغ هل يرقى إلى درجة لجاز ؟ دار الأنصار 
١7‏ الهمزية في مداح ير البرية للإمام البرصيري دار الأنصار 
أدب الإسلام في الرياسة والسياسة دار الأنصار 
9 .. شرح الوصايا العشر للإمام الشهيد .حسن البنا دار الشروق 
٠‏ الجائر والممنوع في الصيام دار الشروق 
مناسك المج والعمرة على ضوء المذاهب الأربعة دار الشروق 
الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي دار الوفاء 
© الحكيم في -حديفه مع الله ومدرسة المدمردين على الشريعة 2 ذار السلام 
5 ؟ - النهي عن المدكر في مذهب أهل السنة والجماعة دار الفتيح العربي 


١م‎ 


 ”©‏ المرأة في عصرالرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام المرجفين 
5 - البديع من المعاني والالفاظ 

7 من قضايا البلاغة والتقد 

8 - التبشير العالمي ضد الإسلام 

- العلمانية وموقفها من العقيدة والشريعة 

٠‏ التشبيه والتمثيل بين الخطيب والإمام عبد القاهر 

لاب من أسرار النظم في القرآن والحديث 

"٠‏ علم البيان 

مام الخطأ والصواب 


عاو ماي علو 
نيز ينم نه 


الفتهد 11 
دار الفعيح العريي 
مطبعة وهدان 


ا 


رقم الايداع : ٠٠١١١1١‏ / 5 
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طبع بالمطبعة الفنية ت 541148515 


هذا الكتاب 
© تعرض الإسلام منذ ظهوره - لهجمات قاسية - .من أعداله ولمتريصين به . 
© وفى العصر الحديث - كشفت أوروبا - ومعها غلاة التعصب والتطرف - 
من الصهاينة والصليبيين .. وأصحاب المذاهب الهدامة .. وفلول الشيوعيين 
المنهزمين فى بلادهم والعلمائيين .. وغيرهم من أصعحاب الأهواء ودعاة الانحلال 
٠‏ كشفوا عن وجوههم - الكالحة - واتحدوا جميعآ فى - هجمة ضارية - .على 
الإسلام والمسلمين - نرى آثارها - فى البوسئة والهرزسك - والهند ٠.‏ والصومال 
.. وفلسطين .. وغيرهم من البلاد - مستخدمين الأسلحة الفتاكة لتدمير بلاد 
الإسلام وإهلاك المسلمين . . واستباحوا لأنفسهم - هتك الأعراض . . واغتصاب 
النساء . . وقتل الأطفال . . وهدم المساجد .. إلخ » مستخدمين - ما دأبوا عليه 
- من إلصاق التهم والمفتريات .. بالإسلام والمسلمين .. .. من أنه دين دموى 
.. وإرهابى .. لا يقبل من الأمم والشعوب الأخرى .. إلا واحدة من التتينٍ 
.. إما أن يسلموا .. وإما أن يُقثلوا . . !! وهذه كلها أكاذيب - الإسلام برىء 
٠‏ ملها ا : 
© وهذا الكتاب .. « سماحة الإسلام .. فى الدعوة إلى الله والعلاقات 
الإنسانية .. منهاجاً .. وسيرة » يتولى كشف هذه الأكاذيب ٠‏ كما يتولى توضيح 
١‏ سماحة الدعوة إلى الإسلام بالوسائل السلمية » ثم يشرح « سماحة الدعوة فى 
القرآن الكريم .. فى العهد المكى ... ثم فى العهد المدنى . 0 
ويسرد « سماحة الدعوة فى التشاط النبوى . .. ثم فى السنة القنولية .. والسنة 
العملية » . . ثم يبين ١‏ متى .. ولماذا شرع القتال فى الإسلام » .. و« ضوابط , 
ممارسة القتال وأخلاقيته ؟ .. وما هى ١‏ حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم » . 
مع مراعاة التركيز والإيجاز .. ووضوح الدليل على سماحة /!١‏ 
الاستدلال عليها . . 
« ومؤلف الكتاب : علو عن التعريف .. فقد أنرزى المكتبة الء 
بالعديد من مؤلفاته القيمة » التى تعتبر منارة على طريق الدعوة الإ 
© ومكتبة وهبة : يسعدها أن تقوم بنشر هذا الكتاب . . لتبديد 
الذى يثيره - خصوم الاسلام - وتبصير الشباب المسلم بمحقيقا 
الإسلام .. فى الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية .. منهاجا _ 
وبالله التوفيق . 


لايرس[ . 


الملا ااانا _ مي 


د 


